
 


 
 

العقلية النقدية في فلسفة صدر الدين الشيرازي 

هـ)١٠٥٠(ت 

ومفهومي أصالة الوجود وماهية الزمن

إعداد

تماضر مرشد سلیم

كلیة الآدابجامعة الاسكندریة/
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٣٨٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

هـ)١٠٥٠(ت دية في فلسفة صدر الدين الشيرازيالعقلية النق

ومفهومي أصالة الوجود وماهية الزمن
بحثملخّص ال

رتقي إلى مرحلة الدكتوراه بفضل تعالج الباحثة قضیة مھمة في بحثھا ــ خاصة وھي ت

علا

ح الأبواب للحلول العقلیة التي توقف عندھا المتكلمون والفلاسفة، افتھي مالتي الشیرازي 

أ

ك

وغیرھا

استنباط العقائد.



 

٣٨٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المقدمة

الحمــد الله علــى نعمــه والصــلاة والســلام علــى خــاتم أنبیائــه ورســله نبینــا محمد(صــلى االله 
وبعد...علیه وسلم)، وعلى آله وصحبه أجمعین.

تعــد الفلســفة مــن أساســیات  العلــوم كلهــا، فلــم نقــرأ عــن عــالم فــي الطــب أو الهندســة 
ثبـات أیـة نظریـة إلا وكـان فیلسـوفا، فـإن إأو الكیمیاء والطبیعة أو لغویا أدیبـا مفسـرا والفلك 

علمیــة أو أدبیــة یعــد فلســفة، والعقــل آلــة الفیلســوف لــذلك تقــدم فیهــا العلمــاء فكــانوا أشــراف 
القوم .

سبب اختیاري لهذا البحث: لابد وأنا أرتقي إلى مرحلة الدكتوراه بفضل االله(تعالى)، 
ن تكون الفلسفة محطة  أمر بها لأكون ملمة بالتفسیر الفلسفي وأصول العقیدة ومفرداتهـا أ

الفلسفیة كالوجود والـنفس والحركـة والأفـلاك والأزمـان وغیرهـا، فكانـت فلسـفة الشـیرازي هـي 
مــا أشــار بــه الإســتاذ الفاضــل الــدكتور عبــاس كــون فلســفة الشــیرازي هــي مــا فــتح الأبــواب 

نت نموذجا ثریا للفلسفة الحدیثة تي توقف عندها المتكلمون والفلاسفة، فكاللحلول العقلیة ال
منهج البحث :

اتخــذت مــنهج الاســتقراء فقــط والاطــلاع علــى آراء الشــیرازي بصــورة میســرة لیكــون هــذا 
البحــث ثمــرة الــدكتوراه (ان شــاء االله)، جمعــت المــادة مــن الرســائل الجامعیــة التــي ســبقتني 

ن البحث غیر مخصص للنقد والتحلیل.دون تحلیل لها كو 
خطة البحث: قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث :
لى أربعة مطالب.إالمبحث الأول: حیاة الشیرازي وعصره، وقسمته 

لى مطلبین .إالمبحث الثاني: العقلیة النقدیة وتعریفها، وقسمته 
لـــى ثلاثـــة إمته المبحـــث الثالـــث: فلســـفة الشـــیرازي فـــي أصـــالة الوجـــود ومفهـــوم الـــزمن، وقســـ

مطالب.
لیه من نتائجإالخاتمة: وذكرت فیها أهم ما توصلت 



 

٣٨٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المبحث الأول
حیاته وعصره
المطلب الأول

اسمه ولقبه ونشأته
أولا: اسمه ونسبه

.)١(براهیم بن یحیى القوامي الشیرازي إمحمد بن 
ثانیا: لقبه 

صـدرا و صـدر الـدین أطلقت علیه ألقاب عدة تدل على تصدره لعلمـاء عصـره منهـا :مـلا
. )٢(والآخواند وصدر المتألهین

ثالثا: ولادته ونشأته
، عـن )٣(لم تشر أغلب المصادر الـى تحدیـد سـنة ولادتـه، ورجـح بعـض البـاحثین مـا ذكـر

.)٤(م ١٠٧١هـ، ٩٧٩ولادته كونها سنة 
ك الدولـــة مقربــا عنـــد ملــو ً نشــأ الشــیرازي فـــي أســرة ثریـــة، عریقــة إذ كـــان والــده وزیـــرا

)٥(الصفویة

هــــ، وهـــو مؤســـس أحـــدى ٧٣٥نســـبة الـــى صـــفي الـــدین الأردبیلـــي ت الدولـــة الصـــفویة: .١
) هــ، مؤسسـها اسـماعیل بـن حیـدر ١١٤٨ـ ٩٠٧الطرق الصوفیة قامت فـي فـارس بـین  (

ملوك الدولـة، وكـان هـو الإبـن الوحیـد فبـذل والـده جهـده فـي تربیتـه هـ، وهو أعظم٩٣٠ت 
كـان مـن حـال مدینتـه ومـا ذكرتـه عنهـا لتعلم العلوم العقلیة لماٌ استعدادوتعلیمه، فبدا علیه

فأفاد الشیرازي من التنقل بـین معلمیـه ، )٦(كتب التاریخ أنه كثر فیها أهل الكلام والفلاسفة 
وما كان یدور آنذاك من تداول لمختلف الآراء الفكریة والعلوم الفلسفیة.



 

٣٨٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المطلب الثاني
لمرحلته في طلب الع

ـهــ ــ٩٩٩مـابین العـامین ()١(انتقل صدر الدین الشیرازي بعد وفـاة والـده الـى أصـفهان
هـ) وبذل ماله الـذي ورثـه فـي تحصـیل العلـم، فكانـت رحلتـه فـي طلـب العلـم مقسـمة ١٠٠٤

الى مراحل ثلاث :
المرحلة الأولى: مرحلة التلمذة

اء المتكلمــــــین والحكمــــــاء تتبــــــع الشــــــیرازي فــــــي بدایــــــة رحلتــــــه الــــــى أصــــــفهان آر 
ومناقشاتهم، ولم یكن له نضوج فلسفي في تلك المرحلة .

كـان أول مــن التقــاهم الشــیرازي فــي هــذه المرحلـة هــو أســتاذه الشــیخ بهــاء الــدین 
.)٧(العاملي، ثم وجهه العاملي إلى فیلسوف عصره السید محمد باقر الداماد 

عب مــن حكمــاء الیونــان أفلاطــون وأرســـطو، درس فــي هــذه الفتــرة الفلســفة واســـتو 
وأبـن سـینا، وفهـم مـا توصـل الیـه اهـل المعـارف عـن طریـق كالفارابيومن حكماء الاسلام 

.)٨(الذوق والوجدان، كما درس العلوم الالهیة والتفسیر والحدیث
لـــم یـــذكر المـــلا صـــدرا عـــن نفســـه فـــي تلـــك المرحلـــة الا أنـــه كـــان متـــنقلا بـــین 

ــــب المشــــایخ ودور ــــي كت ــــتعلم مــــن خــــلال المراجعــــة والتكــــرار ف ــــة وال ــــا للمعرف ــــم طالب العل
الحكماء، فهو تحدث عن نفسه فقال: ثم اني صرفت قوتي في سالف الزمان في الفلسفة 
الالهیة واقتفیت آثار الحكماء السابقین وحصلت ما وجدته من كتب الیونانیین، والرؤساء 

ب مـن غیـر أن یظفـر مـن الحكمـة بطائـل أو والمعلمین تحصیلا یختار اللباب من كل با
.)٩(یرجع البحث الى نائل )

بدا الشیرازي في مقالته هذه أنه لا یزال لم یعـرف شـیئا، أو أنـه لـم یصـل الـى 
مبتغاه الذي رحل لأجله ولا یزال بحاجة الى العلم والدراسة .



 

٣٩٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المرحلة الثانیة: العزلة
تذته والعلــوم التـي درسـها بـدا النبـوغ فـي العلــم بعـدما أفـاد المـلا صـدر مـن أسـا

فتمیز بین أقرانه
، )١٠(أخذ بعض الفقهاء یضایقونه واتهم بـالكفر لآرائـه الفلسـفیة وقولـه بوحـدة الوجـود

وبســــبب الظــــروف الســــائدة فــــي تلــــك الفتــــرة قــــرر  الشــــیرازي الابتعــــاد عــــن النــــاس وقــــرر 
الاعتزال.

ك المرحلـة: ( فأمسـكت عنـاني عـن الاشــتغال وهـذا مـا بـدا واضـحا فـي كلامـه عــن تلـ
بالنــاس ومخــالطتهم، وآیســت مــن مــرافقتهم، وســهلت علــي معــاداة الــدوران، ومعانــدة أبنــاء 
الزمـــان فتوجهـــت توجهـــا عزیـــزا نحـــو مســـبب الأســـباب، فلمـــا بقیـــت علـــى هـــذا الحـــال مـــن 

ضـــات الاســـتتار زمانـــا مدیـــدا اشـــتعلت نفســـي لطـــول الجاهـــدات والتهـــب قلبـــي لكثـــرة الریا
.)١١(ففاضت علیها أنوار الملكوت، وحلت بها خبایا الجبروت )

، اعتــزل )١٢(لــم تحــدد تلــك المرحلــة بعــدد الســنوات وقــد قیــل انهــا خمــس عشــرة ســنة 
في منطقة جبلیة .)١٣(في مدینة كهك 

أفاد الشیرازي من العزلة في الوصول الى المعارف الیقینیة الاشراقیة فأسس مدرسـة 
یة جدیــــدة، تمكــــن مــــن خــــلال المجاهــــدة _ كمــــا فهــــم مــــن كلامــــه_ بالوصــــول الــــى فلســــف

الفیوضــات الربانیــة أو العلــم اللــدني كمــا هــو معــروف عنــد تصــورات  فلاســفة المتصــوفة 
.)١٤(والشیعة

بعد هذه المرحلة انتقل الى مرحلة التألیف والتدریس.
المرحلة الثالثة: مرحلة التألیف

شیرازي في التألیف وهو لا یزال في عزلتـه فـأول مـا بـدأ بكتابـه الحكمـة بدأ ال
المتعالیة وكان ذلك واضحا من كلامه (فبلغ الكتاب أجلـه، وأراد االله (تعـالى) تقدیمـه وقـد 

كان أجله فأظهره في الوقت الذي قدره ).



 

٣٩١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

جـة لمقارعـة فرأى الشیرازي ان تلـك العزلـة الطویلـة مكنتـه مـن المعرفـة وامـتلاك الح
أعدائه ومنافسیه فخرج من عزلته ناشرا كتابه فنال اعجاب عـدد مـن مریدیـه وتوافـد علیـه 
طلبـــة العلـــم فاســـتدعاه حـــاكم فـــارس آنـــذاك للتـــدریس فـــي شـــیراز مســـقط رأســـه فأصـــبحت 
بفضـله مدینـة العلـم، فبـدأ الشـیرازي بتـدریس العلـوم الفلسـفیة والمعـارف بمـا كـان یـؤمن بــه 

ماكان علیه الفلاسفة في عصره  وناشرا لفكره الشیعي، اذ خدمه في ذلـك مخالفا بفلسفته 
) الدور الكبیرفي فرض ١٥٠٠ـ ٩٠٦ملوك الدولة الصفویة، اذ كان لاسماعیل الصفوي(

.)١٥(التشیع على بلاد فارس عن طریق القوة والرهبة 
علـى أربعـین قضى الشیرازي مـاتبقى مـن حیاتـه فـي التـألیف والتـدریس فـألف مـا یزیـد 

كتابا ورسالة في الفلسفة والعرفان، تـوفي بعـدها وهـو فـي طریـق عودتـه مـن الحـج سـنة ( 
.)١٦()هـ ودفن في البصرة١٠٥٠

مؤلفات الشیرازي:
وكــــان مــــن نتــــاج رحلتــــه فــــي طلــــب العلــــم والتــــألیف عــــدد مــــن الرســــائل والكتــــب 

والتفاسیر منها :
ربعة، ویقع في أربـع مجلـدات تبلـغ مـن ألـف الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأ.١

صــحیفة ویبــدو أنــه نقطــة البدایــة لمؤلفاتــه فــي المرحلــة الثانیــة، ویجســد عنــوان الكتــاب 
ــــي  الملامــــح الرئیســــیة المشــــروعة فــــي دمــــج التألــــه بالبحــــث والإســــتلهام  بــــالتفكیر العقل

.)١٧(المنظم
تفسیر القرآن الكریم ..٢
آي القــــرآن طبعــــة حجــــر ـ طهــــران، مفــــاتیح الغیــــب، تفســــیر موضــــوعي لــــبعض .٣

هـ..١٣١٩
هـ .١٣١٤المبدأ والمعاد، قسمان: قسم الربوبیات وقسم المعاد طبعة حجر طهران .٤
زاد المسافر ..٥



 

٣٩٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

كسر أصنام الجاهلیة..٦
هـ .١٣١٥كتاب المشاعر، مقدمة وسبع مشاعر طبعة حجر طهران .٧
العرشیة، طبع مع المشاعر في مجلد واحد ..٨
لانیة.أجوبة المسائل الكی.٩

. رسالة اتحاد العاقل والمعقول.١٠
. رسالة القطب المنطقیة.١١
هـ .١٣١١. رسالة التصور والتصدیق طبعة حجر طهران ١٢
. رسالة في حدوث العالم.١٣

وقد ذكرت مؤلفاته في العدید من الرسائل والبحوث التي ترجمت له، ولون البحث 
.  )١٨(قتصرت على ذكر بعضا منهاهنا غیر معد كرسالة ا

المطلب الثالث
أساتذة الشیرازي وتلامذته

أولا: أساتذته
التقى الشیرازي كما أسلفنا في رحلته إلى أصـفهان بعلمائهـا وأسـاتذتها وذلـك كـان 

قبل عزلته، ومن أهم العلماء الذین أخذ عنهم علومه العقلیة والنقلیة هم: 
) هـ .١٠٣٠ـ ٩٥٣ي ( بهاء الدین محمد العامل.١

محمد بن حسین بن عبد الصمد الحارثي العـاملي نسـبة إلـى جبـل عامـل بلبنـان، 
من أقطاب الفكر البارزین في عصره، ضم اضافة الى مسـائل الفقـه، القضـایا الفلسـفیة 

.)١٩(والریاضیات وعلم الهیئة
رس فیهــا علــوم العربیــة ســافر العــاملي مــع والــده الــى ایــران اذ ازدهــر فیهــا العلــم فــد

والفقه والحدیث والتفسیر والحكمة العقلیة .



 

٣٩٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أخذ عن العلماء في أصفهان وبدأ بالتـدریس فكـان لـه العدیـد مـن المریـدین والتلامیـذ 
.)٢٠(حتى ذاع صیته فیها

، فكان ینتقل معه في )٢١(كان معاصرا لمیرداماد وصدیقه فأكرمه الشاه عباس الأول
علیه حساده حتى طعنوه واتهموه بالكفر، فاعتزل المناصب وأهل الدنیا نزهاته مما أثار

وســـاح فـــي الأرض، وتنقـــل بـــین الشـــام ومصـــر وبیـــت المقـــدس وبیـــت االله الحـــرام، ألـــف 
كتابـــه الكشـــكول وهـــو فـــي مصـــر، ثـــم عـــاد الـــى أصـــفهان حتـــى وافـــاه لأجـــل فـــي شـــوال 

.)٢٢(هـ ودفن في طوس ١٠٣٠
أثره على فیلسوفنا الشیرازي :

أخذ عنه الملا صدرا العلوم النقلیة فتعلم الفقه وأصوله وعلوم التفسیر، وأجـازه فـي 
شــرح أصــول الكــافي، وقــد ذكــر ذلــك الشــیرازي فقــال: ( حــدثني شــیخي وأســتاذي ومــن 

.)٢٣(علیه في العلوم النقلیة، استنادي محمد العاملي )
)هـ.١٠٤٠. الفیلسوف المیرداماد ت (٢

د بــاقر الحكـیم المعــروف بــالمحقق الـداماد، لــم تـذكر كتــب التــراجم هـو الســید محمـ
سنة ولادته ولكنه كان مـن المعاصـرین للشـاه عبـاس الأول، حسـیني النسـب، أصـفهاني 
المسكن، لقب بالداماد لأن والده كان صهرا للشیخ علي بن عبد العالي العـاملي فانتقـل 

.)٢٤(له اللقب
مـــاء فـــي عصـــره، عـــرف بســـعة فكـــره ومیلـــه الـــى الســـید محمـــد بـــاقر مـــن أجـــلاء العل

.)٢٥(مدارس الاشراق والعرفان، وكان من أئمة الكلام والفقه
وصفه صاحب الروضات بقوله: ( كان اماما مـن فنـون الحكمـة والأدب وخطیبـا 

.)٢٦(قلما یوجد مثله في فصاحة البیان وطلاقة اللسان)
أثره على الملا صدراالشیرازي :

عرف عن الشیرازي حبـه للفلسـفة والعلـوم العقلیـة فأحـب اسـتاذه المیردامـاد وتـزوج 



 

٣٩٤
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، وكان یجله ویذكره بخیر فأخذ عنه العلوم العقلیة وقد ذكـر ذلـك فقـال: )٢٧(ابنة استاذه 
(أخبرني سیدي وسندي واستاذي في المعالم الدینیة والعلوم الأساسیة والمعـارف العقلیـة 

.)٢٨(لحكیم المسمى بمحمد الملقب بالمیرداماد الحسیني )والأصول الیقینیة ا
ـــه وآرائـــه  ـــأثر فـــي كتابات ـــه ت ـــه الأســـفار أن ـــین مـــن الآراء الفلســـفیة فـــي كتاب ـــد تب وق

.)٢٩(الفلسفیة باستاذه المیرداماد في كتابه الأفق المبین، في مسألة الوجود دون ذكره
.)هـ ١٠٥٠هـ ـ ٩٧٠. الفندرسكي ت (٣

بــــو القاســــم الفندرســــكي، ابــــن بیــــك بــــن الأمیــــر صــــدر الــــدین الموســــوي المیــــر أ
الحسـیني المعاصـر للعلمـین بهـاء الـدین العـاملي والمحقـق المیـر دامـاد، یقـال تـوفي فــي 

.)٣٠(نفس السنة التي توفي فیها صدر الدین الشیرازي

كان مدرسا رسمیا في أصفهان، زار الهند عدة مرات فـي حیاتـه، وصـف بانـه 
، درس آثـــار المشـــائیة مـــن خـــلال كتـــب ابـــن ســـینا، )٣١(ٌفاضـــلٌ وحكـــیمٌ صـــوفيٌ ففیلســـو 

خــالف تلمیــذها الشــیرازي فــي الفلســفة الاشــراقیة وانكــار القــول بالتشــكیك قــي الــذاتیات، 
.)٣٢(وانكار وجود البرزخ الصعودي والنزولي

كــان وأغلــب المصــادر لــم تشــر الــى ان الشــیرازي أخــذ منــه أو أفــاد مــن آرائــه وانمــا 
وأنـــــه أشـــــار علـــــى الشـــــیرازي أن یـــــدرس عنـــــد المیردامـــــاد، والشـــــیخ ً یســـــیراً مجـــــرد لقـــــاء

.)٣٣(البهائي
تلامذته: 

بعد أن عاد الشیرازي من عزلتـه وبـدأ بنشـر فلسـفته وآرائـه فـي مدرسـة شـیراز، 
لفت الیه الأنظار فأقبل الیه التلامذة والمریدون یفیدون من علمه، فكان أبرزهم:

)هـ.١٠٩١-١٠٠٧یض الكاشاني (أولا: الف
وهو صهره المحقق محمد بن المرتضى بن محمـود المعـروف بـالملا محسـن 
الفیضي من كبار علماء الشیعة الامامیة أشتهر بإهتمامه بالتصوف والفلسفة ولـه عـدة 



 

٣٩٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.)٣٤(مؤلفات أهمها المحجة البیضاء في إحیاء الأحیاء والصافي تفسیر القران الكریم
، ومنهـا )٣٥()هـ، ثـم رحـل الـى مدینـة قاشـان١٠٠٧الكاشاني في قریة قم (ولد 

الــى شــیراز لیســتكمل تحصــیله العلمــي فتتلمــذ هنــاك علــى یــد صــدر الــدین الشــیرازي فــي 
.)٣٧(، وزوجه إبنته)٣٦(الفلسفة والتصوف فلقبه بالفیض

لفاته، یعد الكاشاني من أكثر تلامذة الشیرازي تأثرا به واستشهد بالعدید من مؤ 
ومهر في العلوم النقلیة والتصوف وتأثر بكل من الغزالـي ومحـي الـدین بـن عربـي، فـي 

.)٣٨(كثیر من ارائهما

انتقــده معاصــروه بقولــه بوحــدة الوجــود، وعــدم خلــود الكفــار فــي عــذاب النــار، 
وعـــدم نجـــاة أهـــل الإجتهـــاد فخـــالف فقهـــاء الشـــیعة حتـــى رمـــوه بـــالكفر متـــأثرا بـــآراء ابـــن 

.)٣٩(عربي
ه فـي ١٠٩١له العدیـد مـن المؤلفـات مثـل رسـالة فـي نفـي الجبـر . تـوفي سـنة 

.)٤٠(مدینة قاشان ودفن فیها
الحكـیم الالهـي الكبیـر عبـد الـرزاق )هــ: ١٠٢٧ثانیا: عبد الرزاق اللاهیجـي ت (

اللاهیجــي مؤلــف (الشــوارق) شــرحا علــى تجریــد الاعتقــاد للطوســي، لــم یحــدد المؤرخــون 
.)٤١(نه كان مدرسا للفلسفة والكلام في قم بإیرانسنة ولادته الا ا

یعـد مـن عظمـاء الفلسـفة الـذین جــاءوا بعـد الشـیرازي، ومـن أبـرز تلامیـذه، وزوجــه 
.)٤٢(إبنته ولقبه بالفیاض

ووصــف بأنــه كــان فاضــلا متكلمــا وشــاعرا ومنطقیــا، ویتمیــز عــن الكاشــاني بدقــة 
ر الفلسفیة .بإعتقاد البعض الا انه فـي البحث النظري، وتابع مسلك المشائیة في الأفكا

.)٤٣(الباطن یسلك طریقة الإشراق متأثرا بأفكار أستاذه الشیرازي
یعتقــد اللاهیجــي بتقــدم طریقــة الاشــراق والتصــوف علــى مســلك أهــل الــرأي، وان 
للانسان طریقین الله تعالى: الباطن الذي یوصل الانسان الى االله تعالى، والظاهر الذي 



 

٣٩٦
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ویقول بأصل الوجود ووحـدة حقیقتـه واعتبـر القـائلین ، ان من معرفته سبحانهیمكن الإنس
.)٤٤(بأصل الماهیة منكرون لأمر بدیهي

من أهم مؤلفاته: الكلمات الطیبة، رسالة في حدوث العالم، شرح الهیاكل في 
.)٤٥(الحكمة، ومن الفارسیة جوهر مراد وغیرها

)هـ.١٠٥١()هـ، وقیل سنة ١٠٢٧قیل توفي سنة (
هـ .١٠٧٠ثالثا: ابراهیم صدر الدین الشیرازي ت(

)هـــ بشــیراز فــي عصــر ١٠٧٠هــو ابــراهیم ابــن المــلا صــدر الشــهرازي، تــوفي(
الشــاه عبــاس الثــاني ولــم یشــر أحــد الــى ســنة ولادتــه، ولا نشــأته، قیــل عنــه: كــان عالمــا 

.)٤٦(عنه أفضل من والدهمتكلما فقیها، جامعا لأكثر العلوم العقلیة والنقلیة حتى قیل 
سلك عكـس مسـلك والـده بالتصـوف والحكمـة ولـه مؤلفـات منهـا: العـروة الـوثقى 

.)٤٧(في تفسیر القران وحاشیة على الهیات الشفاء
المطلب الرابع
عصر الشیرازي

إن المنهج الذي یسلكه كل عالم وفقیه وشاعر، إنما یتأثر بمـا یحـیط بـه مـن 
یة وثقافیة، تؤدي به إلى سلوك منحى معین..وعلى ذلك فلا بـد أحوال سیاسیة واقتصاد

من الإشارة إلى بعض ما عاصر الشیرازي من أمور.
أولا: الحالة السیاسیة

قامــت الدولــة الصــفویة فــي ایــران بعــد إنهــاء الإحــتلال المغــولي، وكــان أول 
الشــیعیة فــي )هـــ، وهــو أول مــن نشــر الــدعوة ٩٣٠-٩٠٩ملوكهــا الشــاه اســماعیل الأول(

.)٤٨(إیران، بینما كان آباؤه من مشایخ الصوفیة السنة
دخــل الشــاه اســماعیل فــي منازعــات وحــروب مــع الدولــة العثمانیــة والأفغانیــة 

)هــ، ثـم ٩٨٤-٩٣٠والطوائف الأخـرى  واسـتمرت الحـروب الـى عهـد الشـاه طهماسـب (



 

٣٩٧
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یـة للدولـة واسـتمر الحـال بدأت مشاركة علماء الدین في كل الأمور السیاسیة والاجتماع
)هـــ فاصــطلح مــع العثمــانیین، ثــم قامــت حــرب ١٥٨٧-٩٩٦حتــى الشــاه عبــاس الأول (

.)٤٩()هـ١٠٣٨اخرى حتى نهایة الشاه عباس سنة (
قــام الشــاه عبــاس بفتوحــات كثیــرة وأعمــال كبیــرة علــى الــرغم مــن القســاوة التــي 

لم والآداب ورعایتـه لرجـال الفكـر عرف بها، الا أنه عمر البلاد وأنشأ الطرق وأهتم بـالع
.)٥٠(أمثال الشیخ البهائي والمیرداماد وأستعان بالعلماء من جبل عامل

ثانیا: الحالة الثقافیة 
ممـــا هـــو معـــروف أن الإزدهـــار العلمـــي والثقـــافي یتماشـــى مـــع تطـــور البلـــدان 

وعمرانها وأستقرارها سیاسیا وأقتصادیا .
هتمـــام الشـــاه عبـــاس بـــالعلوم والعلمـــاء وخاصـــة إنتشـــرت المـــدارس العلمیـــة لإ

العلوم الفلسفیة، اذ أصبحت أصـفهان مركـزا لجـذب العلمـاء والمریـدین مـن أنحـاء الـدول 
المحیطة بإیران فحضي الفلاسفة وخاصة المیرداماد والشیرازي واللاهیجي بمكانة كبیرة 

.)٥١(ودعم كبیر
مي وأنتشـــر المـــذهب البـــاطني بـــدأت تلـــك الفتـــرة بنشـــر تعـــالیم المـــذهب الإمـــا

والتصوف، إضافة لذلك انتشـرت الفلسـفات القدیمـة والتـي تتعـارض مـع عقائـد الاسـلام، 
ممــا دفــع الفقهـــاء والمحــدثین للتصـــدي لتلــك الفلســـفات، فأنقســم المســـلمون إلــى طوائـــف 

.)٥٢(وجماعات یكفر بعضها بعضا
راقیین، والعلمــاء الــى انقســم الحكمــاء والفلاســفة فیمــا بیــنهم الــى مشــائیین وإشــ

مجتهـــدین وإخبـــاریین والمتصـــوفة فـــرق كثیـــرة، وهـــذه الإضـــطرابات أدت بالشـــیرازي الـــى 
. .)٥٣(الإعتزال ومعارضة بعض الآراء الفلسفیة والإجتهادیة

وصف الشیرازي عصره فقال: (فأصبح الجهل وافر الرایات فأعدموا العلـم وفضـله 
لحكمــة زاهـــدین حتــى قــال: وأنــه أنــدرس العلـــم وأســترذلوا العرفــان وأهلــه، وأنصــرفواعن ا



 

٣٩٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.)٥٤(وأسراره وأنطمس العلم وأنواره، وضاعت السیر العادلة وشاعت الآراء الباطلة)
ثالثا: علاقة الفلسفة بالحالة السیاسیة والثقافیة

هذه البیئة التي عاشها الشیرازي كانت دافعا له للبحث عن أشكال التوفیق بین 
لسفة وعلم الكلام والدین، فعاد بعد عزلته لیؤدي رسالته المعرفیة .العقل والنقل والف

فكـــان لـــدعم الحكـــام لمدرســـة أصـــفهان الفلســـفیة دور كبیـــر فـــي نشـــر الشـــیرازي 
لأفكــاره الفلســفیة، إذ أن الحكــام فــي الدولــة الصــفویة أرادوا تثبیــت حكمهــم كدولــة شــیعیة 

ــــق نشــــر الأفكــــار والفلســــفات الشــــیعیة وكــــان ذ ــــك ســــببا لرعــــایتهم للشــــیرازي عــــن طری ل
ومعاصریه .

ـــى إنتشـــار الفكـــر الفلســـفي للشـــیرازي انتشـــار حركـــة الترجمـــة  و ممـــا ســـاعد عل
فترجمـــــت العلـــــوم العقلیـــــة والنقلیـــــة مـــــن العربیـــــة الـــــى الفارســـــیة، أو مـــــن الفارســـــیة الـــــى 

.)٥٥(العربیة
الفلســفة ولأن العلــوم جمیعهــا تعتمــد علــى أساســیات موجــودة لاقامــة تجربــة فــان 

هي من یـؤمن للعـالم والباحـث فـي أي علـم اثبـات هـذه الأساسـیات الطبیعیـة والریاضـیة 
وغیرهـــا، كـــون الفلســـفة تبحـــث عـــن الموجـــودات فـــي الوجـــود وأســـباب وجودهـــا والكـــائن 
والمطلــق وعــدم اجتمــاع النقــائض وتقــدم البــراهین علیهــا، ولــذلك ارتبطــت أســماء اشــهر 

في تطور العلوم ٌ فیزیاء والطبیعیات فكان للشیرازي دورالفلاسفة بالطب والریاضیات وال
في مدارس شیراز.



 

٣٩٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المبحث الثاني
العقلیة النقدیة ومنهج الشیرازي الفلسفي العقلي

المطلب الاول
تعریف العقل والنقد لغة واصطلاحا

العقل لغة: 
الحجر والنهي ضد الحمق والجمع عقول وعقل فهو عاقل وعقول من قـوم عقـلاء 

التثبــت فــي الأمــور، والعقــل :القلــب، والعاقــل جــل عاقــل الجــامع لأمــره ورأیــه، والعقــل:ور 
الذي یحبس نفسه عن هواها، وقیل العقل هو التمییز الذي یمیز به الأنسان عن سائر 

.)٥٦(الحیوانات
ــم بخیــر والعقــل: العلــم وعلیــه اقتصــر كثیــرون، والعقــل ضــد الحمــق وهــو العل

.)٥٧(، ویقال للقوة والهیئةالخیرین وشر الشریرین
.)٥٨(): "أعقلها وتوكل"ومنه حدیث الرسول (

العقــل عقــلان: مطبــوع ومســموع، ) قــال:وعــن ســیدنا علــي بــن ابــي طالــب (
فــــلا ینفــــع مطبــــوع اذا لــــم یكــــن مســــموعا، كمــــا لا ینفــــع ضــــوء الشــــمس وضــــوء العــــین 

.)٥٩(ممنوع
العقل في اصطلاح المتكلمین والفلاسفة:

كــر بمعنــى الصــفة او الآلــة التــي تقــوم بالعاقــل یمیــز بهــا ویــدرك بواســطتها ذ
المـــدركات، قـــال شـــیخ الاســـلام ابـــن تیمیـــة: (العقـــل فـــي كتـــاب االله وســـنة رســـوله وكـــلام 
الصحابة والتابعین، وسائر أئمة المسلمین، هو أمر یقوم بالعاقل سواء سمي عرضا أو 

.)٦٠(صفة لیس هو عینا قائمة بنفسها)
ذكر الامام الغزالي بأنه (الوصف الذي یفارق الإنسان به سائر البهـائم، وهـو و 

.)٦١(الذي استعد به لقبول العلوم النظریة، وتدبیر الصناعات الخفیة الفكریة )



 

٤٠٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

، فــلا یكــون )٦٢(وقیــل: (العقــل منــاط التكلیــف، وهــو العلــم بــبعض الضــروریات)
لـك العلـوم التـي توصـل الـى إدراك الحقـائق تكلیف بالإیمان إلا بوجود العقل أو بوجود ت

الإیمانیة.
ویـــراد بالعقـــل صـــحة الفطـــرة الأولـــى فـــي الإنســـان فیكـــون حـــده أنـــه قـــوة تـــدرك 
صــفات الأشــیاء مــن حســنها وقبحهــا وكمالهــا ونقصــانها، وقیــل هــو جــوهر بســیط مــدرك 

.)٦٣(للأشیاء بحقائقها، وهو قوة الإصابة في الحكم
علــى مــن یجــوزون تقــدیم العقــل علــى النقــل، وهــم صــنفان تطلــق والعقلانیــة:

:المتكلمـــون مـــن الجهمیـــة والمعتزلـــة، والصـــنف الثـــاني أصـــحاب الإتجاهـــات العقلانیـــة 
.)٦٥()٦٤(الحدیثة العلمانیین والحداثیین

وفي مقارنة بین العقل النقلي والنقدي نقرأ هذه المقارنة :
ر الأفكــار بــدون مناقشــة، وتكرارهــا یمتــاز بــثلاث صــفات: تمریــالعقــل النقلــي

بــدون تمحــیص، وتبریرهــا والــدفاع عنهــا حتــى المــوت أحیانــا فیصــبح العقــل وعــاء یضــم 
.)٦٦(كما فوضویا من الأفكار بدون نسق

یقابل المعطیـات السـابقة بتحـول العقـل الـى آلـة ذات وظیفـة مزدوجـة العقل النقدي: 
عالم الخارجي، كما تقوم على تأمل الكون تقوم على تنقیة وغربلة الأفكار القادمة من ال

والطبیعة الإنسانیة وعالم النفس الداخلي، كما یقوم بوظیفة المراجعة فیتحـول الـى نسـق 
.  )٦٧(فكري منهجي تشارك في بناء تراكمي للمعرفة

سـورة ٦٨ولذلك حث القران الكریم الى اعمال العقل والتدبر (أفلا یعقلـون) مـن آیـة 
على غیر هدى، قال تعالى: (وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ قـَالُوا یس، وذم المتبعین

ــدُونَ ( ــونَ شَــیْئًا وَلاَ یَهْتَ ــاؤُهُمْ لاَ یَعْقِلُ ــانَ آبَ ــوْ كَ ــا أَوَلَ ــهِ آبَاءَنَ ــا عَلَیْ ــعُ مَــا أَلْفَیْنَ ــلْ نَتَّبِ )) ١٧٠بَ
سورة البقرة.



 

٤٠١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

تعریف الشیرازي للعقل:
الشیرازي مبتكـر فلسـفة الحكمـة المتعالیـة الجامعـة للعقـل والنقـل والعرفـان، یعد 

ویعــرف العقــل فــي الإنســان بأنــه قــوة ، وقــد إتخــذ منهــا منظومــة تأسیســیة لفهــم النصــوص
:)٦٩(وله وظائف وهي، )٦٨(من قوى النفس مجردة عن المادة ذاتا وفعلا

.ادراك المفاهیم الكلیة.١
.التقسیم والتصنیف.٢
كیب والتجزئة..التر ٣
.الإستدلال والیقین.٤

یتضـــح ممـــا ســـبق أن تعریـــف العقـــل لغـــة واصـــطلاحا لا خـــلاف فیـــه أنـــه یحمـــل 
معنى العلم وأعماله في إدراك المارف والإفادة منها، ومنه قوله تعالى: (قُلْ سِـیرُوا فِـي 

النَّشْــأَةَ الآْخِــرَةَ إِنَّ اللَّــهَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ الأَْرْضِ فَــانْظُرُوا كَیْــفَ بَــدَأَ الْخَلْــقَ ثــُمَّ اللَّــهُ یُنْشِــئُ 
ــدِیرٌ ( ) ســورة العنكبــوت،  فوظیفــة العقــل ربــط الصــورة الذهنیــة والمعــاني الحاكیــة ٢٠قَ

عـــن الموجـــودات الخارجیـــة فتكـــون معرفتـــه حصـــولیة وهـــو لا یـــدرك الموجـــودات دفعـــة 
.)٧٠(الزمان والمكان والحواسواحدة، ولا یطالع جمال الحضرة الالهیة لأنه مقید بقیود

تعریف النقد لغة واصطلاحا: 
: النون والقـاف والـدال أصـل صـحیح یـدل علـى إبـراز شـيء وبـروزه ومـن النقد لغة

، ویأتي )٧١(ذلك النقد في الضرس أي تكسره ومنه نقد الدرهم: ان یكشف عن حاله وجودته
.)٧٢(تبتهمالنقد بمعنى كشف العیوب نقدت الناس أي:عبتهم وأغ

النقـد فـي حقیقتـه تعبیـر عـن موقـف كلـي متكامـل فـي النظـرة الـى الفـن النقد اصـطلاحا: 
عامــة، والشـــعر خاصـــة، یبـــدأ بالتـــذوق أي: القـــدرة علــى التمییـــز ویعبـــر منهـــا الـــى التحلیـــل 
والتقیــیم خطــوات لا تغنــي أحــداها عــن الأخــرى وهــي متدرجــة علــى هــذا النســق كــي یتخــذ 

.)٧٣(ا مؤصلا على قواعد، مؤیدا بقوة الملكة بعد قوة التمییزالموقف منهجا واضح



 

٤٠٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

یختلف نقد الأدباء عـن نقـد الفقهـاء والأصـولیین والفلاسـفة، فكـل لـه قواعـده ومناهجـه. 
ویكون بـرد الفكـرة بالـدلیل أو المنـاظرة، والمفهـوم العـام یبـین لنـا أن ملكـة النقـد لا تتـأتى إلا 

قادر علـى التمییـز بـین المفـاهیم والاصـول العامـة، فكـان لذي عقل مدرك مستنیر بالعلوم،
للفیلسوف الشیرازي من الملكة التي ساعدته علـى تلقـي العلـوم وتمییزهـا واعمـال العقـل فـي 

فلسفته فكان نتاجها الحكمة المعالیة.
المطلب الثاني

ثقافة الشیرازي ومنهجه
أولا: ثقافته وفلسفته

فة الشــیرازي أنــه أطلــع علــى فلســفة الیونــان الســابقین بینــت الكتــب الــذي ذكــرت فلســ
، وذلك من خلال عرضه ومناقشة آرائهم.)٧٤(لسقراط وأرسطو

كــذلك المؤلفــات التــي كتبهــا وشــرحه لفلاســفة الإســلام كــابن ســینا شــرحا موســعا حیــث 
، وشـرح أهـم)٧٥(كان یفصل ویبتكر آراء لم یسبق لها، إذ انه شرح كتاب الشفاء لابـن سـینا

آثــار الســهروردي: حكمــة الإشــراق، وشــرح أصــول الكــافي الــذي ضــم تعــالیم أئمــة الشــیعة 
.)٧٦(فوضع مجموعة واقعیة لفلسفة الشیعة

أمــا مجموعتــه التــي كانــت نتــاج لفكــرة الفلســفیین فهــو كتابــه الشــهیر (كتــاب الأســفار 
ن ربــط الفلســـفة الأربعــة العقلیـــة )، وقــد حـــاول الشــیرازي مخالفـــة المقلــدین علـــى الظــاهر مـــ

بأصول الوحي معتقـدا أن هنـاك مـن الـدین مـاهو ظـاهر لا یفهمـه الا العامـة ومـاهو بـاطن 
تفهمه الخاصة، ولا یتسع المجال في هذا البحث لبیان حجته وماذهب الیه من آراء سببت 

تكفیره من قبل الأصولیین والفقهاء.
تــدع آراء ونظریــات جدیــدة وجــاء یعــد الشــیرازي مجــدد كبیــر للفلســفة الإســلامیة لأنــه إب

بإضافات عدیدة وأسس مدرسة امتازت بمعالمها الخاصة .
لكــــن ذهــــب أغلــــب الكتــــاب الــــى أنــــه حــــاول الــــدمج بــــین المشــــائیة والإشــــراقیة إلا أن 



 

٤٠٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

العنصر الإشراقي كـان مسـیطرا علـى تفكیـره والبـارز علـى مؤلفاتـه  وتبـین التـأثیر بالمسـلك 
لكنـــه یؤیـــد مـــن .... ذهـــب الـــى أن مدرســـته دمـــج بـــین الفلســـفتین ، )٧٧(العرفـــاني الإســـلامي

لیخــرج بفلســفة جدیــدة إذ كتــب فــي مقدمــة كتــاب الأســفار: (إذا إنــدمجت بــه العلــوم الـــتألهیة 
فــي الحكمــة البحثیــة، وتــذرعت فیــه الحقــائق الكشــفیة بالبیانــات التعلیمیــة وتســربلت الأســرار 

.)٧٨(الربانیة)
تابــا جامعــا لشــتات مــا وجدتــه فــي كتــب الأقــدمین، مشــتملا ویكتــب أیضــا: (وأصــنف ك

.)٧٩(على خلاصة أقوال المشائین، ونقاوة أذواق أهل الإشراق
ویرى أغلب الدارسین لمنهجه ومؤلفاته أن فلسفة الشیرازي لم تكن دمجا بین المشائیة 

لهین المعرفــة المتــأوالإشــراقیة وإنمــا كانــت تیــارا فلســفیا مســتقلا، (لقــد أسســت فلســفة صــدر
بالحكمة المتعالیة لدراسات وتحقیقات فلسـفیة جدیـدة، ووضـعت حـدا للنـزاع بـین المدرسـتین 

.)٨٠(فكان مدرسة فلسفیة نسخت آراء من قبله)
أوجـــــدت مدرســـــة الشـــــیرازي الفلســـــفیة حلـــــولا لمســـــائل كثیـــــرة توقـــــف عنـــــدها الفلاســـــفة 

وصل الـى حلهـا إلا فـي الوقـت الحاضـر الإسلامیون قبله، أو أنه أوجد قواعد لمسائل لم یت
فأوجدت حلا لمسألة الحركة الجوهریة قبل ثلاثة قرون على نحو فلسفي، واتضحت مسألة 

.)٨١(البعد الرابع في الأجسام والنظریة النسبیة
إن فلسفة الملا صدرا ككل الفكر الشیعي تسـتلهم مبـدأها مـن البحـث فـي المعـاد وآراء 

، وآراءه قائمــــة علــــى أنــــه لا یمكــــن التحــــدث عــــن الأبعــــاد العالمیــــة المعتزلــــة فــــي الإختیــــار
للإنســان إذا اعتمــد علــى التجربــة الحســیة فقــط، وإنمــا تســتمد معناهــا مــن ارتباطــه بــالعوالم 

.)٨٢(العلیا وأحیائه في هذه العوالم
ثانیا: منهجه

شاف نظریته الأسلوب أو المنهج: هو مجموعة وسائل وأدوات تساعد المحقق في إكت
من خلال مجموعة مقدمات ومباني منظمة ومنسـقة، وهـو سـعي مـنظم لتقـدیم أجوبـة علـى 



 

٤٠٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ماهو موجود من أسئلة تقوم هیكلته على أساس نظام منطقي یسمى بالمنهج وهو الطریـق 
.)٨٣(الواضح

درس الشــیرازي كافــة المــذاهب والآراء الفلســفیة المحیطــة بــه وبــین نقــاط ضــعفها، ومــن هنــا 
فلســفته للإجابــة علــى كافــة الإشــكالات وبحصــوله علــى الریاضــات الروحیــة توجــه إنطلقــت

نحو ملكوت الوجود، 
....حتى تمكـن مـن إبتكـار فلسـفة جدیـدة شـكلت الأرضـیة لحكمتـه المتعالیـة التـي امتزجـت 

. )٨٤(بالفلسفات القدیمة والقضایا العرفانیة
وأورد علیهــا نقــده وتمكــن مــن الملائمــة طــالع الشــیرازي الفلســفتین الإشــراقیة والمشــائیة 

بینهمــــا وبــــین الحكمــــة المتعالیــــة، كمــــا قــــام بتحلیــــل علــــم الكــــلام ونقــــده وأرتضــــى الجوانــــب 
.)٨٥(الإیجابیة وأسقط الجوانب الجدلیة بإسلوب منطقي وفلسفي حسب ماراه أنه صحیحا
ة العقلیـــة توصـــل الـــى طریقـــة جدیـــدة تتمثـــل فـــي منهجیتـــه النقدیـــة الذاتیـــة ذات الرؤیـــ

.)٨٦(الموضوعیة متبعا ذلك النهج في أكثر مؤلفاته ولا سیما الأسفار العقلیة
تفــرد الشــیرازي بمنهجــه الــذي جمــع فیــه بــین مختلــف المــذاهب والمــدارس وضـــم آراء 

، كقولــه: ( )٨٧(الفلاســفة والمتكلمــین والمتصــوفة علــى إخــتلاف مــذاهبهم ویشــیر الــى أقــوالهم
، ( یقول الحكیم الطوسـي فـي مواضـع مـن كتبـه )٨٨(كتاب أثولوجیا )قال المعلم الأول في 

(ومما یؤید كـلام هـذ المحقـق مـاذكره الشـیخ ، )٨٩(كشرح الإشارات ونقد التنزیل والتأصیل )
.)٩٠(الرئیسي في كتابه المباحثات)

كــان الشــیرازي جامعــا ناقــدا لجمیــع المــدارس والمــذاهب مجــددا لــروح الفلســفة القدیمــة، 
، فــع الجــدال فــي المســائل التــي طالمــا إحتــدم الجــدال فیهــا بــین الفلســفتین الروحیــة والمادیــةر 

.)٩١(إتخذ منهجا فلسفیا عرفانیا في تناوله للعقائد الدینیة فبدأ مشائیا وانتهى عرفانیا صوفیا
فكانت فلسـفته قائمـة علـى: الجمـع بـین البرهـان والوجـدان، والجمـع بـین الشـرع والعقـل، 

ل ذلـك فـي حدیثـه عـن المعـاد الجسـماني والـدور الخیـالي فیـه  أو الاشـراق الـذي جعلـه یتمث



 

٤٠٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

یؤمن بأصالة الوجود، فالعقل عند الشیرازي لـیس العقـل المجـرد ولكنـه الفعـل النـوراي الـذي 
یبتهل ویتضرع إلى االله تعالى وهذا العقل هو وحده الكفیل بمعرفـة الوجـود، وجعلـه الاتحـاد 

لم یسبقه إلیه أحد من الإشراقیین.بین العقل والكشف

المبحث الثالث
التأصیل لمسألة الوجود ومفهوم الزمن

المطلب الأول
نبذة تاریخیة لمسألة أصالة الوجود

: هــو ، والموجــودالأســاس فــي موضــوع الفلســفة: البحــث فــي الموجــود بمــا هــو موجــود
جــود أو شــیئا أخــرا متصــفا الشــيء الــذي ثبــت لــه الوجــود، ســواء كــان ذلــك الشــيء نفــس الو 

.)٩٢(به
أول مابحثـت فیـه النظریــات الفلسـفیة هـي مســألة (وجـود االله تعـالى )، فقــد شـغلت الفكــر 

، فلمــا تباعــدت )٩٣(الإنسـاني منــذ القــدم وتسـاءل عنهــا الأنبیــاء قبـل بعثــتهم (علــیهم السـلام)
ة بـاحثین عـن وجـود الفترات بین الأنبیاء ضـل النـاس عـن دیـنهم .. فقـام الحكمـاء والفلاسـف

موجد لهذا الكون .
فكانت الأدلة التـي قـدمها الفلاسـفة لا ترتقـي ان تكـون أدلـة قاطعـة للشـكوك، حتـى جـاء 

الإسلام وأثبت وجود االله سبحانه ووحدانیته.
بعــد دخــول الأعــاجم فــي الإســلام إختلطــت الثقافــات فــأراد فلاســفة الإســلام تفســیر وجــود 

علیه بطرق فلسفیة مقرونة بالقرآن والسنة فشط  بعضهم عن الطریـق االله تعالى والإستدال
وأصاب آخرون وكانت الأدلة العقلیة غالبة عند بعضهم على آراء الوحي الإلهي.

إن نظریة الوجود قائمة على: إن الموجود یحتاج إلى علة وجوده، وهذه الحاجة ذاتیة 
. )٩٤(للوجود، فالأشیاء لا یمكن أن توجد دون علة



 

٤٠٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ــــؤمن  ــــة بأنهــــا ت ــــة فلاســــفة الماركســــیة وحــــاولو أن یتهمــــو الفلســــفة الإلهی أخــــذ بهــــذه النظری
بالمصــادفة لأعتقادهـــا بوجــود مبـــدأ أول لـــم ینشــأ مـــن ســـبب، إن نظریــة المصـــادفة خاطئـــة 

.)٩٥(لقیامها على تجارب علمیة مادیة
جود والعـدم معـا، بـل إن المبدأ الأول لا یتعادل فیه الوجود والعدم، فهو لیس ممكن الو 

.)٩٦(واجب الوجود ومنعدم العدم، لذلك لا وجود للمصادفة في الإعتقاد بالمبدأ الأول
والوجــود هــو ثبــوت الشــيء وتحققــه فهــو صــفة ثبوتیــة یــدل الوصــف بهــا علــى الــذات 
ــم یــؤثر فــي  دون معنــى زائــد علیهــا، فهــي لــه تبــارك وتعــالى لذاتــه لا لعلــة، أي أن غیــره ل

.)٩٧(فهو بفعله تعالى-مثل وجودنا–ما الوجود الذاتي وجوده، أ
ومن أهم المصطلحات التي تداولها المتكلمون والفلاسفة في هذه المسألة هي :

الوجود لذاته.-٢واجب الوجود.    -١
وحدة الوجود.-٤نور الأنوار.     -٣

.)٩٨(هو الذي یكون وجوده من ذاته.واجب الوجود :١
.)٩٩(هو الوجود الذي یمتنع عدمه إمتناعا لیس الوجود له من غیره. الوجود لذاته :٢
ـــوار: ٣ ـــور الأن أي هـــو أظهـــر الموجـــودات وأجلاهـــا وإنمـــا ظهـــرت الموجـــودات بإشـــراقه .ن

.)١٠٠(علیها
یقـول بـأن االله تعـالى والطبیعـة حقیقـة واحـدة وأنـه فلسـفي لا دینـي: مـذهب.وحدة الوجود٤

مادیــة تعلــن عــن وجــوده ســبحانه دون أن یكــون لهــا ســبحانه هــو الوجــود الحــق والمظــاهر ال
، ویــرى أصـحاب وحـدة الوجــود أن العـالم كلـه مــرآة لقـدرة الحـق تعــالى )١٠١(وجـود قـائم بذاتـه

وكـــل موجـــود بمثابـــة مـــرآة تتجلـــى ذات االله تعـــالى فیهـــا، وأصـــل مـــذهبهم أن كـــل واحـــد مـــن 
: فیعبــدني وأعبــده وجــود الحــق وثبــوت الخلــق یســاوي الآخــر ویفتقــر الیــه كقــول ابــن عربــي

.)١٠٢(ویحمدني وأحمده 
بینما یرى بعض الفلاسفة أن هذا التفسیر كان من فهم خاطئ بین المفاهیم الماهویة 



 

٤٠٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

والفلســفیة فالإشــتراك فــي المفهــوم الفلســفي لا یعنــي الوحــدة الماهویــة فمصــداق الوجــود عنــد 
.)١٠٣(االله یختلف عن مصداقه في المخلوقات

ة الوجـــود لـــم یطـــرح فـــي أبحـــاث المتقـــدمین مـــن أهـــل الكـــلام لأنهـــم إن بحــث أصـــال
یعتبــرون الوجــود فــي حملــه علــى الماهیــات المختلفــة لــیس لــه معنــى منفصــل، ولــم تبحــث 
بشكل مستقل على الرغم من وجودها في أثناء كلمـاتهم، وقـد أشـار الـبعض الـى أنـه یمكـن 

هـرت عنــد أفلاطـون وأرســطو، إذ فظأن یفهـم مـن كلمــات المشـائین قــولهم بأصـالة الوجــود 
.  )١٠٤(الوجود یدل على الشيء الحقیقي، وقد أعطى أفلاطون الأصالة للواحداعتبروا

یعــد الفــارابي أول مــن زرع بــذور أصــالة الوجــود فــي العــالم الإســلامي ثــم ابــن ســینا 
.)١٠٥(وتبعه المیرداماد أستاذ الشیرازي لكنها لم تكن مسألة مستقلة

یة:مفهوم الماه
یرتبط مفهوم الماهیة بمفهوم الوجود، إذ كان إعتقاد أهل الكلام والفلاسفة بأن الماهیـة 

، أو العكــس والخــلاف فــي ذلــك، ولــذلك ســاذكر شــیئا )١٠٦(هــي الأصــیلة والوجــود إعتبــاري
یسیرا عن مفهوم الماهیة بحسب ما تقتضیه مادة البحث.

الماهیة لغة: 
ـــة الشـــيء: مـــا بـــه الشـــيء هـــو هـــو، وهـــي مـــن حیـــث هـــي هـــي لا موجـــودة ولا ماهی

معدومــــة، ولا كلــــي ولا جزئــــي، ولا خــــاص ولا عــــام، وقیــــل: منســــوب إلــــى: مــــا، والأصــــل: 
المائیة، قلبت الهمزة هاء لئلا یشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما، والأظهر أنه نسبة إلى 

.)١٠٧("ما هو" جعلت الكلمتان ككلمة واحدة
عریفات كثیرة لمصطلح الماهیة تقاربت في المعنى مثل :وردت ت: الماهیة اصطلاحا

هي التي لا وجود لها إلا في : تطلق غالبًا على الأمر المتعقل، و الماهیة الاعتباریة
عقل المعتبر مـا دام معتبـرًا، وهـي مـا بـه یجـاب عـن السـؤال: بمـا هـو، كمـا أن الكمیـة: مـا 

.)١٠٨(به، یجاب عن السؤال بكم



 

٤٠٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المقــول فــي جــواب مــا هــو، بمــا یصــور الشــئ فــي نفــس الســائل، وهــو الثبــوت والماهیــة:
،  وهذا هـو الغالـب علـى لفـظ الماهیـة، )١٠٩(الذهني أو هي ما یرتسم في النفس من الشيء

سواء كان ذلك المقول موجوداً في الخارج، أو لـم یكـن، فصـار بحكـم الاصـطلاح أكثـر مـا 
جــود علــى مــا فــي الخــارج، وهــذا أمــر لفظــي یطلــق الماهیــة علــى مــا فــي الــذهن، ویطلــق الو 

اصطلاحي.
أَن كَون الْمَاهِیّة مَوْصُـوفَة بـالقیود الَّتـِي صَـارَت لأَجلهـَا شخصـا معینـا وَاقعـا فِـي وَقـت 

، ومـــن قـــول )١١٠(معِـــین مـــن مَعْلُومَـــات ذَات االله تَعَـــالَى، فعـــدها الـــرازي قابلـــة للعـــدم الْمَاهِیّـــة
المتكلمین فیها: 

دم خلـو الماهیـة عـن الوجـود لا ینـافي صـدق تردیـدها بینـه وبـین العـدم، وأَنَّ نَفْـيَ أن ع
ــرْفِ مِــنْ نَفْــيِ الْوُجُــودِ، فَلَــیْسَ بِشَــيْءٍ، لأَِنَّ نَفْــيَ الْمَاهِیَّــةِ هُــوَ  الْمَاهِیَّــةِ أَقْــوَى فِــي التَّوْحِیــدِ الصِّ

مَــعَ الْوُجُــودِ، ولاَ فَــرْقَ بَــیْنَ"لاَ مَاهِیَّــةَ""لاَ وُجُــودَ". وَهَــذَا نَفْــيُ الْوُجُــودِ، فــلاَ تتَُصَــوَّرُ الْمَاهِیَّــةُ إِلاَّ 
.)١١١(مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّهُمْ یُثْبِتُونَ مَاهِیَّةً عَارِیَةً عَنِ الْوُجُودِ 

اهیـة، أي إنـه هـو الحقیقـة الوجود هو الأصیل دون الموقد عرفها الطبطبائي بقوله: (
والماهیة غیر الوجود، لأن المختص غیـر المشـترك. وأیضـا .العینیة التي نثبتها بالضرورة

الماهیة لا تأبى في ذاتها أن یحمل علیها الوجود وأن یسلب عنها، ولو كانت عین الوجود 
مـن لم یجز أن تسلب عـن نفسـها لاسـتحالة سـلب الشـئ عـن نفسـه، فمـا نجـده فـي الأشـیاء

حیثیة الماهیة غیر ما نجده فیها من حیثیة الوجود، وإذ كان كل شئ أنما ینال الواقعیة إذا 
حمل علیه الوجود واتصف به فالوجود هو الـذي یحـاذي واقعیـة الأشـیاء. وأمـا الماهیـة فـإذ 
كانـــت مـــع الاتصـــاف بـــالوجود ذات واقعیـــة ومـــع ســـلبه باطلـــة الـــذات فهـــي فـــي ذاتهـــا غیـــر 

.)١١٢(تأصل بعرض الوجود)أصیلة، وإنما ت
وهو هنا یشرح معنى أصالة الوجود عند الشیرازي .  
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المطلب الثاني
أصالة الوجود في فكر الشیرازي

ذكرنا أن الفأرابي وابـن سـینا كـان لهمـا فـي محاولـة اثبـات أصـالة الوجـود، إلا إنهـا لـم 
س لنظریـة أصـالة الوجـود، إذ تكـن مسـألة مسـتقلة، فیعـد صـدرالدین الشـیرازي هـو أول مؤسـ

قــال :( لمــا كانــت مســألة الوجــود أســس القواعــد الحكمیــة، ومبنــى المســائل الإلهیــة والقطــب 
.)١١٣(الذي یدور علیه رحى التوحید وعلم المعاد وحشر الأرواح والأجساد)

فلسـفة الشــیرازي كونهـا أهـم المبــاني وأخـذت هـذه المســألة الكثیـر مـن الإهتمــام بالنسـبة ل
الأصــیلة فــي كتابــه الـــسفار الأربعــة، فأنتقــل مــن القــول بالماهیــة إلــى القــول بأصــالة الوجــود 
مستدلا على رأیه بأدلة عقلیة مؤیدة بالأدلـة النقدیـة، إذ قـال: ( وإننـي وقـد كنـت فـي سـالف 

اني ربــــي وأرانــــي الزمــــان شــــدید الــــذب عــــن تأصــــل الماهیــــة وإعتباریــــة الوجــــود، حتــــى هــــد
.)١١٤()برهانه

أشار الشیرازي إلى أدلة الوجود التي تكلم فیها الفلاسفة والمتكلمون وأبان موقفه منهـا 
المتعالیــة، ویشــرح الطبطبــائي ناقــدا ومحلــلا إذ أن هــذا المبحــث مــن أهــم مباحــث الحكمــة 

شــاؤون، أي أن والماهیــة اعتباریــة، كمــا قــال بــه الماصــیللقــد تحصــل: أن الوجــود:(قولــه
الوجود موجود بذاته والماهیة موجودة به وبذلك یندفع ما أورد علـى أصـالة الوجـود مـن أن 
الوجـــود لـــو كـــان حاصـــلا فـــي الأعیـــان كـــان موجـــودا لأن الحصـــول هـــو الوجـــود، فللوجـــود 

أي إن الوجـود عــین -وجـود، وجـه الانــدفاع: أن الوجـود موجــود لكـن بذاتــه لا بوجـود زائــد 
بخلاف الماهیة التي حیثیة ذاتها غیر حیثیة وجودها، وأما الماهیة فإذ كانت -الموجودیة 

مــع الاتصــاف بــالوجود ذات واقعیــة ومــع ســلبه باطلــة الــذات فهــي فــي ذاتهــا غیــر أصــیلة، 
.) ١١٥(وإنما تتأصل بعرض الوجود)
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مصادر إلهام القول بنظریة أصالة الوجود:
مون یهتمــون بنــوعین مــن البحــوث، قســم یــرتبط فــالمتكلتــراث المتكلمــین، المصــدر الأول:

بالمســــائل العقائدیــــة، وهــــو البحــــث الأساســــي عنــــد المتكلمــــین، وقســــم آخــــر یُمثــــل مقدمــــة 
لمبــاحثهم، ویــرتبط بالمســائل الفلســفیة، وقــد حصــل تمــازج واضــح بــین الفلســفة والكــلام عنــد 

ــــو  ــــدین الطوســــي المت ــــذ الخواجــــه نصــــیر ال ــــأخرین، وخصوصــــاً من فى ســــنة المتكلمــــین المت
.)١١٦(هـ ) حتى الآن٦٧٢(

، فهــم یهتمــون ببحــث مســألة الوحــدة، وحــدة الوجــود، )١١٧(المصــدر الثــاني: تــراث العرفــاء
وتمت صیاغة أصولها النظریة بشكل تام في تـراث الشـیخ (محـي الـدین بـن عربـي)، وبعـد 
ــــى البحــــث الفلســــفي عنــــد صــــدر ــــاء عبــــرت هــــذه المســــألة إل ــــك مــــن خــــلال تــــراث العرف ذل

.)١١٨(المتألهین
جاءت كلمة أصالة مـن قولنـا: فـُلاَنٌ أَصِـیلُ الـرأْي وَقـَدْ أَصُـلَ رأْیُـه أَصَـالَةً، وإِنـه لأَصِـیل 

)١١٩(الرأْي وَالْعَقْلِ، وَمَجْدٌ أَصِیل أَي ذُو أَصالة

لمـــراد بأصـــالة الوجـــود، هـــو أصـــالة الحقیقـــة العینیـــة، وهـــي الخارجیـــة التـــي تترتـــب وا
لمراد بأصالة الوجود أصالة مفهـوم الوجـود، ولا المـراد أصـالة المعنـى علیها الآثار، ولیس ا

.الحرفي للوجود
هــذا منشــأ النــزاع فــي المســألة، فأمــا الــذي یمــلأ الواقــع الخــارجي ویكــون هــو الحقیقــة 
العینیة فهو الوجود، عندها یكون هو الأصـیل، هـذا معنـى أصـالة الوجـود، وإذا كانـت هـي 

.)١٢٠(ة للماهیةالماهیة فإن الأصال
ان أول من برهن على أصالة الوجود على طریقة الحكماء هو صدر الدین الشـیرازي، 
أما العرفاء فقد عدو كون الأصل هو الموجود لكـنهم یـرون أن الوجـود مسـاو لـذات الحـق، 

.)١٢١(وكل ما عدا ذلك من أشیاء هي لیست وجود وانما وهم وخیال
ود استدل علیها بعدد من البراهین أهمها: قول الشیرازي بأصالة الوج
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وهــو الــذي یترتــب بــه علیــه آثــاره وأحكامــه، فــالوجود أحــق حقیقــة كــل شــيء هــو وجــوده، .١
)١٢٢(الأشیاء بأن یكون ذا حقیقة، فالماهیات به الأعیان لا بنفسها

وخلاصـــة البرهـــان: الماهیـــة بمـــا هـــي لا تعـــد مـــن الحقـــائق ولا مـــن الأعیـــان مـــا لـــم 
، )١٢٣(رد خـــارجي، فقولنـــا: هـــذا شـــجر انمـــا یـــدل علـــى وجـــوده وهـــو الأصـــلتصـــدق علـــى فـــ

فالوجود متحقق بالذات والماهیة تبع.
ان عــدم الماهیـة یكفیـه عـدم العلـة، وأمــا الوجـود هـو المخـرج للماهیــة عـن حـد الاسـتواء، .٢

، الوجود فیحتاج الى وجود علة ولولاها لم تخرج عن الاستواء، فوجودها أخرجها عن العدم

ل ذلك ان نقول أن المعنى الحقیقي للمشتقات یدل على وجود مبدأ ذات ثبـت لهـا مبـدأ ومث
.)١٢٤(الاشتقاق

وانتقـل الـى الـذهن بتمـام واقعیتـه، وأن الموجود في الذهن هو نفس الموجود في الخـارج، .٣
الماهیة هي الـرابط بـین الموجـود والـذهن، فلـو كانـت الماهیـة أصـل لكـان للنـار نفـس الأثـر 

).١٢٥(ود وفي صورتها ـ أي ماهیتهاـ في الذهنفي الموج

أن إدراكنا للأشیاء، إنما یتم من خلال الماهیـات، أي أن الماهیـات هـي الرابطـة 
بــین الــذهن والخــارج، فالرابطــة بــین الــذهن والكتــاب الخــارجي مــثلاً هــي رابطــة ماهویــة لا 

.وجودیة
لة ذهنــا ولیســت موجــودة فــي بــین الشــیرازي هــذا البرهــان بقولــه: ( الماهیــة متحصــ

.)١٢٦(الخارج)
: الماهیـة تصـدق علـى كثیـرین فـي الوصـف علـى الموجـودات أمـا الوجود علـة التشـخیص.٤

الموجـــودات الخارجیـــة فـــلا تصـــدق الا علـــى نفســـها فیكـــون الكـــلام (مـــاهو الســـبب الأصـــیل 
ـــة أن الماهیـــات مثـــار الكثـــرة والمغـــایرة، فكـــل ماهلصـــیرورة الكلـــي جزئیـــا متشخصـــا)؟؟،  ی

مغـایرة للماهیــات الأخــرى، وهــذه المغــایرة تســتند لــذات الماهیــة، ولهــذا یقــال الماهیــات منشــأ 
.)١٢٧(الاختلاف والكثرة
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یــذكر الشــیرازي هــذا البرهــان بقولــه: (لــو لــم یكــن للوجــود صــورة فــي الأعیــان لــم 
یتحقـق فـي الأنـواع جزئـي حقیقـي هـو شــخص مـن نـوع، وذلـك لأن الماهیـة لاتـأبى الشــركة 

ع كثیرین، فلا بد أن یكون للشخص زیادة على الطبیعة المشتركة تكون تلـك الزیـادة أمـرا م
وهو الموجود.، )١٢٨(متشخصا لذاته)

ذكــر الشــیرازي هــذا البرهــان :(لــو كانــت موجودیــة لــولا أصــالة الوجــود لمــا حصــل الحمــل: .٥
منهـا الأشیاء بنفس ماهیتهـا لا بـأمر آخـر لامتنـع حمـل بعضـها علـى بعـض الحكـم بشـيء

على شيء لأن مفاد الحمل ومصداقه هو الاتحاد بین مفهومین متغایرین في الوجود، وما 
به المغایرة غیر مابه الاتحاد والى هذا یرجع ماقیل ان الحمل یقتضي الاتحـاد فـي الخـارج 
والمغـایرة فــي الـذهن، فلــو لـم یكــن الوجـود شــیئا غیـر الماهیــة لـم تكــن جهـة الاتحــاد مخالفــة 

.)١٢٩(ایرة واللازم باطل فالملزوم مثله)لجهة المغ
أن الماهیـات مثـار الكثــرة والمغـایرة، فكـل ماهیــة معنـى البرهـانین الرابـع والخــامس: 

مغـایرة للماهیــات الأخــرى، وهــذه المغــایرة تســتند لــذات الماهیــة، ولهــذا یقــال الماهیــات منشــأ 
.لاف في جهة أخرىالاختلاف والكثرة، وأن الحمل هو الاتحاد في جهة ما، والاخت

:ولهذا ذكروا للحمل شرطین
الأول: وجود المغایرة بین الموضوع والمحمول، وإلا فلا فائدة في الحمـل، لأنـه حمـل 

.الشيء على نفسه
الثــاني: أن یكــون هنــاك اتحــاد بینهمــا مــن جهــة مــا، وإلا فالمتباینــان مــن كــل جهــة لا 

ذه قضیة كاذبة، إذاً نحتاج مناط یصح حمل أحدهما على الآخر، مثل: الإنسان حجر، فه
وحدة واتحـاد بـین الأمـرین، ان تحقـق وجـود الحمـل أمـر بـدیهي، كقولنـا: الإنسـان ضـاحك، 

.والإنسان ناطق
فالحاصــل مــن هــذه المقــدمات الــثلاث، مــن الأولــى: أن الماهیــات مثــار الكثــرة 

لاخــتلاف مــن جهــة والاخــتلاف، ومــن الثانیــة، أن للحمــل شــرطین همــا الاتحــاد مــن جهــة وا



 

٤١٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.أخرى، والثالثة: أنه لا یمكن إنكار أن هناك حملاً فهو أمر بدیهي
وعلــى هــذا الأســاس نقــول أن جهــة التغــایر فــي كــل حمــل تعــود إلــى الماهیــات، وهنــا 
یجــب أن نبحــث عــن جهــة الاتحــاد بــین الماهیــات فــي الحمــل، ولــیس هنــاك ســوى الوجــود، 

كثـرة والمغـایرة، فـلا یمكـن أن یكـون منشـأ الاخـتلاف لأن الماهیـات ـ كمـا قلنـا ـ هـي مثـار ال
منشأ للاتحاد، منشأ الاتحـاد لابـدّ أن یكـون شـیئاً آخـر، وهـو الوجـود، وهـذا الكـلام إنمـا یـتم 
علـــى القـــول بأصـــالة الوجـــود، وأنـــه المنشـــأ لترتـــب الآثـــار، أمـــا لـــو كـــان الوجـــود اعتباریـــاً، 

.)١٣٠(كن الثانيفیتحقق الركن الأول فقط في الحمل دون تحقق الر 
المطلب الثالث

حقیقة الزمن عند الشیرازي
یعد مفهوم الزمن مـن المفـاهیم التـي یـدركها العامـة والخاصـة علـى حـد سـواء، ولكنـه 
كنظریــة كلامیــة وفلســفیة أخــذت الكثیــر مــن الأبحــاث دار غالبهــا حــول بدایــة وجــود العــالم 

القــدم وغیرهــا مــن الأمــور الفلســفیة وزمــن البعــث والحســاب وحركــة الأفــلاك وتفســیر معنــى 
والكلامیة.

دما تـــم تفســـیر الوجـــود مـــن خـــلال العـــودة للـــذات، ظهـــر المفهـــوم الـــدرامى للـــزمن، هـــذا بعـــ
المفهوم الذى یستند الى مبدأ أساسى ومهم فى مفهوم الزمن ألا وهو النظر الى العالم مـن 

عتبارهــا الــوعى المــدرك خــلال الــذات و أن كــل شــئ خــارج الــذات الإنســانیة لا وجــود لــه بإ
.للعالم و المانح له القیمة و المعنى و النظام

وعـــرف الزمـــان بأنـــه:  مقـــدار حركـــة الفلـــك الأطلـــس عنـــد الحكمـــاء، وعنـــد المتكلمـــین: 
عبـارة عـن متجــدد یقـدر بــه متجـدد آخـر موهــوم، كمـا یقــال: آتیـك عنـد طلــوع الشـمس؛ فــإن 

ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإیهام، وهو طلوع الشمس معلوم ومجیئه موهوم، فإذا قرن
.)١٣١(اسم لقلیل الوقت وكثیره

والحركة هـي: الخـروج مـن القـوة إلـى الفعـل علـى سـبیل التـدریج، قیـد بكلمـة( التـدریج) 



 

٤١٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

لیخـــرج الكـــون عـــن الحركـــة، وقیـــل: هـــي شـــغل حیـــز بعـــد أن كـــان فـــي حیـــز آخـــر، وقیـــل: 
ا أن الســكون: كونــان فــي آنــین فــي مكــان واحــد الحركــة: كونــان فــي آنــین فــي مكــانین، كمــ

.)١٣٢(وهي خروج من القوة إلى الفعل لا في آن واحد
وعـرف ابــن ســینا الزمــان بأنـه عــدد الحركــة اذا أفضــت الـى متقــدم أو متــأخر لا بالزمــان 

.)١٣٣(بل بالمسافة والا لكان بیان وجوده بیانا دوریا
ین بنفسـه وأعـده مـن احـد أصـناف الكـم ولكـون بُـوابن رشد یراه قدیما أزلیا وأن وجوده 

أجزائه إما ماض وإما مستقبل وأنه لـیس شـيء منـه یمكـن أن یشـار إلیـه بالفعـل فـأن أقـرب 
.)١٣٤(شيء یشبهه هو ألحركة، ولا یمكن أن نتصور زماناً إن لم نتصور حركته

زمـان مـرتبط عرفه أرسطو أنه مقدار الحركة وهو ما یسمى بالنقلـة حیـث أن ال
بالمكان وهذه الحركـة التـي یـتم ألانتقـال بهـا مـن مكـان الـى آخـر هـي التـي  یـتم بهـا تحقـق 

.)١٣٥(الزمان وتغیره فالزمان یكون هو مقدار الحركة
دارت تعریفات الفلاسفة للزمان حول موضـوع الحركـة اذ لا یصـبح للزمـان معنـى بـدون )١(

ریفات الشیرازي للزمان والحركة : (ومن الحركة فهما ینفصلان عقلا وتحلیلا فقط، ومن تع
تأمــل قلــیلا فــي ماهیــة الزمــان یعلــم أن لــیس لهــا اعتبــار الا فــي العقــل، وهــو مــن العــوارض 
التحلیلیة لما هـو معروضـه بالـذات ومثـل هـذا العـارض لا وجـود لـه فـي الأعیـان الا بـنفس 

، ومن )١٣٦(هني)وجود معروضه لا عارضیة ولا معروضیة بینهما الا بحسب الاعتبار الذ
وضح ان تجدد المتجددات مستند الـى أمـر یكـون حقیقتـه وذاتـه متبدلـة وهـي الطبیعـة (قوله

لا غیر، لأن الجواهر العقلیة فوق التغیر والحـدوث وأمـا الأعـراض فهـي تابعـة فـي الوجـود 
لوجــود الجــواهر الصــوریة وأمــا نفــس الحركــة فقــد علمــت أنهــا لا هویــة لهــا الا تجــدد أمــر 

. )١٣٧(وتغیره)
یعتبــــر الشــــیرازي أن الــــزمن هــــو أحــــد أبعــــاد الجســــم (الطــــول، العــــرض، العمــــق، 
الزمان)، فالجسم عنده لـه مقـدار زمـاني، فوجـود الجـوهر الجسـماني متجـدد وهـو مـا یسـمیه 



 

٤١٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.)١٣٨(بالحركة الجوهریة
أثبت الشیرازي حقیقة الزمن بأن الحركات المختلفة لا تحدث الا من خلال زمـان 

ذهب إلى  استخدام مفهوم السرعة أي أن اختلاف الحركات سـببه أن بعضـها یحـدث ما، ف
فــي زمــن أســرع مــن غیــره، فالســرعة والحركــة واختلافهمــا تكشــف عــن حقیقــة وجــود الــزمن، 

، فقــال: (ان فــي الوجــود كونــا مقــداریا فیــه امكــان وقــوع )١٣٩(فــاعتبر الزمــان مقیاســا للحركــة
مقـدار الأجسـام ونهایتهـا لأنـه غیـر قـار لأمـر غیـر قـار الحركات المختلفة أو المتفقة غیـر 

.)١٤٠(وهو الحركة)
التغیر الناتج عن الحركة هو المقصود فـي اثبـات حقیقـة الـزمن، وللشـیرازي اثبـات 
آخر لوجود الزمن وهو مبدأ التقدم والتأخر حیث یكـون الزمـان وسـط یحـدد ماقبـل ومـا بعـد 

ها قبل بعض تبعا لمفهوم التغیر الذي یحدد ما وتكون كل الأشیاء بالزمان موضوعة بعض
، ولهـــذا فـــان الزمـــان عنـــده متجـــدد (انـــه مقیـــاس الطبیعـــة الجوهریـــة )١٤١(مضــى ومـــا ســـیأتي

المتجددة دائما أو المتصلة أبدا ومن ثم كان الزمان مقیاسا للحركة الجوهریة وحدها ولـیس 
.)١٤٢(للتغیر )

لهـــذا لا یمكـــن أن یكـــون مفـــارق الزمـــان عنـــده یشـــتمل علـــى الحـــدوث التجـــددي و 
للمـــادة، لان طبیعـــة المـــادة هـــي التـــي تنـــدرج فـــي حـــدوثها مـــن القـــوة الـــى الفعـــل، والأنقســـام 
الذهني للزمان یخرجه عن معنى الشیئیة المادیة، فالزمان عنده له ثبات واتصال من جهة 

وتجدد وانقضاء من معنى آخر فهو محصور بین القوة الخالصة والفعل الخالص.
الزمان عند الشیرازي یتعلق بالحركة بالضرورة ولـیس هـو الحركـة بـل هـو مقیاسـا 
لها، والزمان لیست  له حقیقة واقعة لأنه مرتبط بالذهن، ولیست لـه كیفیـة خارجیـة تصـفه، 
والمعنى النسبي للزمان عنده یتحدد من استنتاج العقل لوجود الزمان بالتحلیل فالأصل هو 

عقل الملاحظ.
زمــــان عنــــد الشــــیرازي الــــذي یعنــــى بــــالمتغیرات التــــي تحــــدثها الأفــــلاك یســــمیها ال



 

٤١٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

:الدهر، والمتعلق بالأشیاء الكائنة الفاسدة یجعله زمانا، أما مایتصل بـاالله (تعـالى) فیسـمیه 
.)١٤٣(سرمدا أبدیا باعتبار الأمور الثابتة

ــــد ــــیس مقــــدارا ل ــــد الشــــیرازي مقیــــاس لحركــــة الأفــــلاك ول ورانها، یعــــد الزمــــان عن
فالأفلاك في تجدد دائم للوصول للكمال ولذلك كانت حركة الأفلاك متصلة لا نهائیة وهي 

في عبادة متصلة للمبدع الأول سبحانه وتعالى.
.)١٤٤(أجمل الشیرازي خاصیتین للزمان

الزمان أمر یقبل الانقسام وهو من قبیل الكمیات ..١
للزمان خاصیة لا تقبل الانفصام مع الحركة..٢

ومــن آرائــه أن الزمــان لا یصـــبح قــدیما ولا أزلیــا بــل ان لـــه بدایــة ونهایــة، همــا بدایـــة 
الحركة ونهایتها من الكون، ولیس الزمان والحركة أحدهما علة للآخر.

ــــد الشــــیرازي غیــــر مفــــاهیم كثیــــرة فــــي مســــائل الریاضــــیات  ان مفهــــوم الزمــــان عن
ة دقیقــة لكــن مــادة البحــث لا تســتوعب والفیزیــاء ومســألة الوجــود، لابــد مــن دراســتها بصــور 
التفصیل ونسأل االله تعالى أن یرزقنا الفهم والعلم.



 

٤١٧
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خاتمة
(اللهم اختم لنا بالحسنى )

لا إني خرجت منه بأمور هامة :إالرغم من صغر حجم البحث ب
لتفكر في طرق إثبات صحة رأیه .لى العزلة واإغالبا ما یبدع الإنسان  بالتحدي، فان محاربة مخالفي الشیرازي أدت به .١
للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة دور كبیر في نجاح العالم أو فشـله، فكـان لازدهـار الدولـة فـي ایـران آنـذاك دورا هامـا فـي دعـم .٢

ن كان موافقا لما یذهب إلیه العالم، وهذا ما أفاد منه الشیرازي.إالشیرازي، كما أن للحاكم دور أكبر 
أن یغیــر فكــرة (الماهیــة) أصــل الموجــودات ببراهینــه العقلیــة، فكانــت نظریــة أصــالة الوجــود تغییــرا جــذریا أفــاد اســتطاع الشــیرازي .٣

نـــي وجـــدت كثیـــرا مـــن المتكلمـــین قـــد قـــاربوا تلـــك الفكـــرة بنظریـــة واجـــب الوجـــود وان لـــم إلا إمنـــه العلمـــاء والمفســـرون مـــن بعـــده، 
یصرحوا بأنه أصل.

حلل الموجودات إلى ماهیة ووجود ویلحظ بینهما نسبة واتصاف .تلخصت تلك النظریة في أن العقل ی.٤
لــى إالأسـس الفلســفیة التــي تعلمهـا الشــیرازي مــن أسـاتذته، وفهمــه لأصــول الفقـه والتفســیر خدمــه فـي إعمالــه للعقــل فـي الوصــول .٥

التفسیر المنطقي لكثیر من ظواهر الكون والمذكورة في القرآن الكریم.
التفكر أمر الهي، على أن لا یخالف ما نص علیه القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة .إعمال العقل في التفسیر و .٦
ن هذا المبدأ الفلسـفي یعنـي أن الموجـودات فـي ذاتهـا تتحـرك حركـة جوهریـة وهـي فـي تجـدد ذاتـي لا بمجـرد إالحركة الجوهریة: .٧

وس فـي الجـواهر المحسوسـة مثـل البـذرة فـي النبـات لى الكمال المطلق، وذلك التجدد أمر محسإالصفات والأغراض وهي تتجه 
هى.لى أن یصل إلى القرب الإلإوهي في حركتها نحو الكمال وخلقة الإنسان وتكامله 

الزمن مقیاس للحركة ولیس مقدارها، وهو موجود في الذهن یقسم ویتجزأ هو والحركة ویتواصلان إلى یوم القیامة ..٨
تفســیره لمفهــوم الــزمن لا تعنــي أنــه أقنــع الجمیــع بآرائــه، فــلا یــزال الكثیــر مــن الفلاســفة نظریــات الشــیرازي فــي أصــالة الوجــود و .٩

والمتكلمین یكتبون ناقدین رأیه.



 

٤١٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الهوامش

٩٠٠: مدینة من مدن فارس تبعد عن طھران حوالي شیراز) ) ١(
١٤٢٢، ٢٩٢١البلدان، ینزلھا الولاة، ولھا سعة، ینظر 

. ٢٠٣ص 
اطروحـة دكتـوراه مـن هـو الفيلسـوف الايرانـي صـدر الـدين الشـيرازي ؟ وهـو لقـب عائلتـه اذ لا تـزال الرياسـة فيهـا ينظـر والقوام هو رئيس القوم

.٣أ.د محمد علي آذرشب ،جامعة طهران ص 

محمــد المعجــم الــذهبي عربــي فارســي، جتهــاد، والمعلــم والمــربي، ينظــر وتــدل هــذه الألقــاب عنــد الشــيعة علــى تقــدم صــاحبها في المــذهب والا) ٢(
، بـــيروت، ١، موســـوعة أعـــلام الفلســـفة العـــرب والأجانـــب، روني ايلـــي ،دار الكتـــب العلميـــة ط ٣١، ص ١١٩٣، بـــيروت ٢التنـــوجي، دار الروضـــة طبعـــة 

٥٢/ ٢، ١٩٩٢.

عبــد الزهــرة البنــدر، مطبعــة نظريــة البــداء عنــد صــدر الــدين الشــيرازي، ينظــر وهــذا مــا ذكــره حســين الطبطبــائي في تصــحيحه لمــتن الأســفار، ) ٣(
.١٣، ص ١٩٧٥النعمان، النجف، 

أحمـد بـن إسـحاق (أبي يعقـوب)  بـن جعفـر بـن وهـب البلـدان ١دار الهـادي ط نظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي، محمد شقير ،) ٤(
، ومعجــم البلــدان:  شــهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت ٢٠٣هـــ، ص ١٤٢٢بــيروت الطبعــة: الأولى، هـــدار الكتــب العلميــة،٢٩٢بــن واضــح اليعقــوبي ت 

جــلال شــرح حــال مــلا صــدرا، ، ١٧و١٦.، بـيروت، ص ٣٨٠/ ٣م ،١٩٩٥، ٢هــ دار صــادر، بــيروت الطبعــة ٦٢٦بـن عبــد االله الرومــي الحمــوي ت: 
دكتــورة جميلــة محــي ر الــدين الشــيرازي وموقفــه النقــدي مــن المــذاهب الكلاميــة، صــد، ١ص ٣،١٩٩٩الــدين اشــتياني مكتــب الاعــلام الاســلامي ،ط
.١٧،ص ٢٠٠٨، ١الدين البشتي، دار العلوم العربية، بيروت، ط 

)٥ (

. ٢٩٦ھـ، دار صادر بیروت ص ٦٨٢زكریا بن محمد القزویني ت وأخبارالعباد، 

سأذكرھما لا حقا في مطلب شیوخھ.) ٦(
.٣٨٨،ص ١،١٩٨٧عبد الله نعمة، دار الكتاب الاسلامي ،قم،طھران، ط فلاسفة الشیعة، ینظر ) ٧(
)١٠٥٠) ٨

. ١/٤، ٣لبنان، ط 
ینظر الفیلسوف الایراني الكبییر صدر الدین الشیرازي، ) ٩(

والحكمة المتعالیة، ٣٠ھـ ص ١٤١٦، ٢مطبعة كیھان، طھران، ط 
.٢٣ص  ٢٠٠٥، ١دار الھادي، بیروت طبعة 

.٨/ ١الحكمة المتعالیة في الأسفار الأربعة (مصدر سابق)  ) ١٠(
.١٨م، ص ٢٠٠٩صادق المسلم، دار نینوى، دمشق ابداعات صدر الدین الشیرازي الفلسفیة، ینظر ) ١١(
)١٢(

.٤٩٦/ ٤بست، ینظر معجم البلدان، 
)١٣ (

الھیة على الأرواح عندما تصفو، وال
٦١٨علي بن محمد بن علي الجرجاني ت التعریفات ینظر 



 

٤١٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

٧٥١مدارج السالكین، ، و ١٦٩، باب الفاء ص ١٩٨٣، ١ط 
٣٨٥/ ٣، ١٩٩٦، ٣.

.١/٨الحكمة المتعالیة في الأسفار الأربعة  ) ١٤(
.٤٠٥ینظر موجز التاریخ الاسلامي ) ١٥(
ل ١) ١٦(

.٤٦ـ ٤١، ص ١،١٩٧٨یاسین منشورات عویدات، بیروت، باریس، طبعة 
.٦٧ـ ٥٨، و صدر الدين الشيرازي وموقفه النقدي ، د. جميلة ص ٢٩ص: الحكمة المتعالية عند صدر المتألهين الشيرازي  ينظر) ١٧(

الشـــيعة فـــي ، و٤٠٥م، ص ١٩٩٦، ١لريـــاض، طأحمـــد معمـــور العســـيري، فهرســـة مكتبـــة الملـــك فهـــد / امـــوجز التـــاريخ الاســـلامي ينظـــر )١٨(
.٥٦م، ص ١٩٩٩الطبطبائي محمد حسين، بيروت الاسلام، 

.٢٣٥/ ٩، ١٩٨٧، ١السید محسن الأمین ،دار المعارف للمطبوعات بیروت الطبعة ینظر أعیان الشیعة، ) ١٩(
)٢، ١٤٥٩، ٥) ٢٠ /

.١٠١و١٠٠
١٦٢٩ـ ١٥٨٧) ٢١(

١٩٨١ت قصة الحضارة، ول دیوانت العرش وھو في الثلاثین من عمره، ینظر 
.١٤٨/ ٣٠م، ج١٩٨٨د. زكي نجیب، نشر: دار الجیل ـ بیروت، 

.٤٥٣و٤٤٦ینظر أعیان الشیعة و الكنى والألقاب و فلاسفة الشیعة عبد الله نعمة  ص ) ٢٢(
)٢٣ (

، و٦٨حح ص ، ١٩٨١، ٢
.١٦الشیرازي صدر الدین، منشورات مكتبة المحمودي طبعة الحجریة، طھران ص 

)٢٤ (

.١٨٩/ ٩، وأعیان الشیعة ٥٦٩/ ١٠م، ١٩٩٩، ٢القاھرة، طبعة 
، و١٨٩/ ٩) ٢٥(

.٦٢و٦١م، ص ١٩٩١، ١بیروت  طبعة 
.٥٣م، ص ٢٠٠٠، ١المصدر السابق نفسھ  أعیان الشیعة، طبعة ) ٢٦(
.١٦شرح اصول الكافي الطبعة الحجریة ص ) ٢٧(
م) ٢٨(

.٨١ھـ، ص ١٤١٥، ١الاسلامي، طبعة 
د. عبد الكریم الیافي، منشورات المستشاریة الثقافیة الایرانیة في دمشق.ینظر الشیرازیون الثلاثة، ) ٢٩(
، والفيلســـوف ١٦٣م ص ٢٠٠٢ـ دمشـــق ١يرانيـــة طبعـــة ينظـــر مقـــالات في تـــاريخ القـــرآن وصـــدر الـــدين الشـــيرازي، المستشـــارية الثقافيـــة الإ) ٣٠(

.١١٢، فلاسفة الشيعة ص ٢٠الإيراني الكبير ص

المصادر السابقة نفسها .) ٣١(

.٧٢-٧٠الشواهد الربوبية للشيرازي (المقدمة)  ص) ٣٢(

يـة ومقـال ضـمن مجلـة المحجـة، هنـري  ومقام صدر الدين الشـيرازي في الفلسـفة الإيران٢٣-٢٢ينظر الفيلسوف الشيرازي جعفر آل ياسين ص ) ٣٣(
.٤٠م ص ٢٠٠١كوربان ،المعهد الإسلامي للمعارف الحكمية ،العدد صفر، حزيران 

.٣٩/ ٣ينظر الكنى والألقاب، عباس القمي ج) ٣٤(



 

٤٢٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

والشـمال الغـربي، ينظــر رابـع مدينـة ايرانيــة مـن حيـث وجــود الاثـار التاريخيـة فيهـا فهــي عريقـة في التـاريخ تحــدها مدينـة قـم مـن الشــمال -قاشـان) ٣٥(
.٣٥٧/ ٣معجم البلدان للحموي ج

)٣٦ (

.٢٦٢ص١٩٨٢، ٣لعربية ،حنا الفاخوري دار الجميل بيروت طروحه به سبحانه فيحصل له من الفيوضات والإشراقات الربانية.، ينظر تاريخ الفلسفة ا

.٦/٢٩٦، أعيان الشيعة ج٤١ـ٣/٣٩والكنى والألقاب ج٦/٧٣،٧٤روضات الجنات ج) ٣٧(

.٧٩ينظر الشواهد الربوبية للشيرازي (المقدمة)  ص) ٣٨(

.٣/٤١الكنى والألقاب العلمية ج٦/٧٥ينظر المصدر نفسه.روضات الجنات ج) ٣٩(

.٦٠٢وفلاسفة الشيعة عبد االله نعمة ص ٦/٢٧٩در السابقة نفسها وأعيان الشيعة جالمصا) ٤٠(

.٣٢٨معجم الفلاسفة ص ٧/٤٧٠أعيان الشيعة ـللأمين ج) ٤١(

.٦/٨٣و ج٤/١٩٢ينظر المصادر السابقة وروضات الجنات ج) ٤٢(

.٨١والشواهد الربوبية (المقدمة)  ص٧/٤٧٠ينظر أعيان الشيعة ج) ٤٣(

.٨٢و ٠٨١شواهد الربوبية المقدمة صينظر ال) ٤٤(

.٣٢٨، وفلاسفة الشيعة ص ٩/٤٧٠وأعيان الشيعة ٤/١٩٢روضات الجنات ) ٤٥(

.٢/٢٠٢ينظر أعيان الشيعة ) ٤٦(

.٣٥٥-٣٥٠، ص ١٩٩٢وقصص العلماء محمد التنكابي بيروت ٢/٢٠٢وأعيان الشيعة ٢/٤١١ينظر الكنى والألقاب ) ٤٧(

،وموســوعة مصــطلحات صــدر الــدين الشــيرازي سمــيح دعــيم، مكتــب لبنــان ٢/٤٢٤، الكــنى والألقــاب للقمــي ١١٤/ ٢ينظــر أعيــان الشــيعة ) ٤٨(
١م ص٢٠٠٤،بيروت ١ناشرون، طبعة 

٥٦ينظر الشيعة في الاسلام ص ) ٤٩(

٣٦٣ص٣،١٩٨٢–) ٥٠(
.١٥ص

.١١٩ينظر الشواهد الربوبية المقدمة ص ) ٥١(

١ومـا بعـد الرشـدية، ادريـس هـاني، مركـز الغـدير ـ بـيروت، طبعـة ١٥والفيلسـوف الشـيرازي صxينظـر موسـوعة مصـطلحات الشـيرازي ص ) ٥٢(
.١٨م، ص ٢٠٠٠،



 

٤٢١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ينظر المصادر السابقة نفسها .) ٥٣(

.٦/ ١الأسفار للشيرازي ج) ٥٤(

بـــيروت طبعـــة -وينظـــر حركـــة الفكـــر الفلســـفي في العـــالم الإســـلامي، د.غـــلام حســـين دينـــاني ،دار الهـــادي١٥ازي صينظـــر الفيلســـوف الشـــير ) ٥٥(
٢٠٠١،٢/١٠٨.

١٠/٢٣٣،ج٣) هـ،بيروت،ط٧١١ينظر لسان العرب :ابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي ت() ٥٦(

.٤/١٩ل العين،باب اللام) مطبعة السعادة،مصر،فص٨١٦ينظر القاموس المحيط،الفيروز ابادي،محمد() ٥٧(

) هـــ، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار إحيــاء ٢٧٩محمــد بــن عيســى أبــو عــيى الترمــذي ت(-أخرجــه الترمــذي ،ســنن الترمــذي الجــامع الصــحيح) ٥٨(
،قال عنه غريب وصححه الألباني .٦٠التراث، بيروت، كتاب القيامة رقم 

٨/٣٥هـ تحقيق مجموعة من المؤلفين، دار الهداية، فصل العين مادة (عقل)  مجلد ) ١٢٠٥ينظر تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي ،ت() ٥٩(

.٩/٧٢١م،٢٠٠٥، ٣) هـ . تحقيق: أنور الباز، دار الوفاء للنشر ط٧٢٨مجموعة التفاوي: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت () ٦٠(

٥٨الغزالي ص -احياء علوم الدين) ٦١(

م، ١،١٩٩٧) هــ، تحقيـق د. عبـد الـرحمن أبـو عمـيرة، دار الجيـل، بـيروت ،ط ٧٥٦لـرحمن بـن أحمـد ت (كتاب المواقف ،عضـد الـدين عبـد ا) ٦٢(
٢/٨٦.

٢/٨٠٤، ١٩٨٢المعجم الفلسفي، جميل صربيا، دار الكتاب اللبناني بيروت، ) ٦٣(

.١٧م، ص٢٠٠١، ١ينظر الاتجاهات العقلانية الحديثة ،ا.د.ناصر عبد الكريم العقل، دار الفضيلة، الرياض، طبعة) ٦٤(

العلمانيون، ) ٦٥(
يــت مرحلــة التحــديث حيــث هــم مــن العلمــانيين وسمالحــداثيون، بمفهومهــا الحــديث خــلال عصــر التنــوير الأوربي علــى يــد عــدد مــن المفكــرين أمثــال فــولتير . 

ينظــر أتســمت بســيطرة الفكــر النفعــي علــى جوانــب الحيــاة بصــورة عامــة، إذ مــرت هــذه المرحلــة بظهــور نزاعــات عرقيــة وأصــبحت الســوق خاليــة مــن القــيم، 
.٣٨٧/ ١م، ج١٩٩٦، ٣هـ، دار العاصمة للنشر ـ الرياض، ط١٤٢٩بكر بن عبد االله أبو زيد ت معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ، 

م.٢٠١٣/ ابريل/٤العقل النقلي والعقل النقدي، مقال للدكتور خالص جلبي منشور في منتدى (حركة مصر المدنية )  في ) ٦٦(

المصدر نفسه .) ٦٧(

ينظر مقدمة الحكمة المتعالية للأسفار الأربعة.) ٦٨(



 

٤٢٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.١/٣٢٤ينظر المصدر نفسه ) ٦٩(

/ ٤٦٦،١/ ٥هــــ، ١٤٠٨ايـــران، –هــــ، تصـــحيح خواجـــوي نشـــر بيـــدار ١٠٥٠ابـــراهيم الشـــيرازي ت ينظـــر تفســـير القـــران الكـــريم، محمـــد بـــن) ٧٠(
.١٥٢م، ٢٠٠٣، ونظرية المعرفة، محاضرات جعفر سنجاني، تقرير حسن محمد مكي، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، ايران ٢٧٥

) هـــ، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر ٣٩٥ابــن فــارس ،ابي الحســن احمــد بــن فــاس بــن زكريــات (–ينظــر معجــم مقــاييس اللغــة ) ٧١(
.٢/٥٧٧م، ١٩٧٩

.٢٥٤/ ١٤ينظر لسان العرب ) ٧٢(

.٥، ص١٩٨٣، ٤بيروت ط–ينظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب، احسان عباس دار الثقافة ) ٧٣(

) ق.م، ٣٢٢ـ ٣٨٤أرسطو( ) ٧٤(

)  ق.م، ٣٩٩ـ ٤٧٠سقراط (الذي ھو أساس العلم بالذات  . 
كثیرة وراج ع

دار 
. ٣٦٦، و ٥٢م، ص ٢٠٠٦، ٣الطلیعة ـ بیروت، ط

–١٣٠٣طب) ٧٥(
.١٠٢م. ص٢٠٠٨، ١یروت ط –محمد حسین الطبطائي واخرون، دار المعارف الحكمیة –المباني والمرتكزات 

.١٠٣المصدر نفسھ ) ٧٦(
.٦٤/ ١، ومقدمة الشواھد الربوبیة للشیرازي، جلال الدین الاشیتاني ج٣٩٢عمة ص یظر فلاسفة الشیعة، عبد الله الن) ٧٧(
.٩/ ١الأسفار الأربعة المقدمة ) ٧٨(
.٩/ ١المصدر نفسھ ) ٧٩(
.٢/٥فلسفة ملا صدرا، د. طراد حمادة، جامعة ازاد الإسلامیة ج ) ٨٠(
.٣١-٣٠، ومابعد الرشدیة ص ١١٤ینظر الشیعة في الإسلام ص ) ٨١(
.١٢٥ینظر فلسفة صدر المتألھین ص )٨٢(
)٩) ٨٣

.١٤/٣٠٠باب النون 
.  ٧٠ينظر الحكمة المتعالية، د. علي الحاج ص ) ٨٤(

.٧٣المصدر نفسه ص ) ٨٥(

.٥٦راء الكلامية ص ينظر الشيرازي وموقفه من الآ) ٨٦(

.٥٦،وموقف الشيرازي من المذاهب الكلامية ص ٧٣ينظر الحكمة المتعالية د.علي الحاج ص ) ٨٧(

١٧هــ رسـالة اتحـاد العاقـل والمعقـول  ص٢،١٤٢٠مجموعة رسائل فلسـفي صـدر المتـألهي، الشـيرازي ،تحقيـق حامـد نـاجي، نشـر حكمـت ،ط) ٨٨(
ول.. (اشارة الى إفلاطون)  المعلم الأ



 

٤٢٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.١/٩٨الأسفار الأربعة للشيرازي ) ٨٩(

(اشارة الى ابن سينا ـ الشيخ الرئيس) .١/٩٨المصدر نفسه ) ٩٠(

.٤٥ينظر ابداعات الشيرازي . صادق مسلم ص ) ٩١(

)٩٢ (427
. ٤٨٣م، ص ١٩٨٣، ٣القاھرة، ط–سلیمان دنیا،  دار المعارف 

)  ومــا ورد عــن ســيدنا موســى عليــه ٧٨-٧٤تلمــيح لمــا ورد عــن ســيدنا ابــراهيم عليــه الســلام في القــران الكــريم مــن ســورة الأنعــام الايــات مــن () ٩٣(
ا محمد ( صلى االله عليه وسلم) في الغار، والأمثلة في القران الكريم والحديث الشريف كثيرة. السلام وعن نبين

والجانـب الالهـي في التفكـير الإسـلامي ٩٣هــ، ص ١٤١٦قـم ١ينظر النظرية المادية الديالكنيلية، جعفر الهادي، نشر إدارة الحوزة العلميـة ط) ٩٤(
٤٣٦م . ص ١٩٦٢قاهرة، ، ال٢د. محمد البهي مكتبة وهبة، طبعة 

هــــــ، ص ١٤٢٤، ٢) ٩٥(
هــ، ص ١٤٢٤، ١، وينظر فلسفتنا محمد باقر الصـدر، تحقيـق لجنـة مـن المحققـين، مطبعـة شـريعة مركـز الأبحـاث والدراسـات التخصصـية، قـم ط١٣٥و١٣٤
٣٤٨.

ينظر المصادر السابقة نفسها ) ٩٦(

)  هــ، وضـع حواشـيه: عبـداالله محمـد الخليلـي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ٥٠٥الإقتصاد في الإعتقاد، ابو حامد محمد بن محمـد الغـزالي ت() ٩٧(
.٣١م، ص ٢٠٠٤، ١ط

٢٧٧ينظر المصادر السابقة نفسها، والتعريفات للجرجاني ص ) ٩٨(

ر المصادر نفسهاينظ) ٩٩(

.٣٨ص١٩٨٧بيروت –١) ١٠٠(

م . ١٩٨٤، ٢أحمــد بـــن عبــد الحلـــيم بــن تيميـــة الحــراني، تحقيـــق محمــد رشـــاد ســالم، دار المـــدني للنشــر، الريـــاض، ط –ينظــر جــامع الرســـائل ) ١٠١(
.١/١٦٧ج

.١٤٣د. قاسم غني ص لاسلامي، تاريخ التصوف اينظر ) ١٠٢(

.٢٧٨/ ١ينظر المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ) ١٠٣(

.١٨٩ينظر الحكمة المتعالية د. علي الحاج ص ) ١٠٤(

.٢٩٧/ ١ینظر المنھج الجدید في تعلیم الفلسفة ) ١٠٥(



 

٤٢٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

)١٠٦ (

.١٨٨/ ١خارجي ولا ذھني اطلاقا وانما تصوغھا قوة الخیال، ینظر المنھج الجدید 
.٨٩٢/ ٢، المعجم الوسیط ج١٩٦التعریفات للجرجاني ص) ١٠٧(
.١٩٦التعریفات ص ) ١٠٨(

.٢٨/ ٣ینظر درء تعارض العقل والنقل لأبن تیمیة ) ١٠٩(
.١٢٥و ٥٧ینظر اصول الدین للرازي ص ) ١١٠(
.٦٤، و شرح الطحاویة ص ١٠٤/ ١ینظر المواقف للأیجي ج) ١١١(
.١٥و ١٤نھایة الحكمة، محمد حسین الطبطبائي ص ) ١١٢(
.٤٨هـ ص ١٣٨٣تحقيق: سيد جلال الدين، إيران –لمتألهين الشيرازي صدر ا–المشاعر ) ١١٣(

.٨١المشاعر ص) ١١٤(

.١٨٤، و شرح حكمة الاشراق للشيرازي ص ٤٧/ ١، وينظر الأسفار للشيرازي ج١٥و١٤) ١١٥(

.م٢٠٠٩/ ٥/ ٢٣من محاضرات حسين أنصاريان، دار العرفان موقعه على الأنترنيت بتاريخ ) ١١٦(

.٢٣٨/ ٩من العريف وهو سيد القوم أو شيخ الطريقة الصوفية، ينظر لسان العرب ) ١١٧(

المصدر السابق المحاضرات .) ١١٨(

.١٦/ ١١ینظر لسان العرب ج) ١١٩(
.١/١٨٨ینظر محاضرات حسین أنصاریان و المنھج الجدید في الفلسفة ) ١٢٠(
.١٠١/ ١٠٠ینظر محاضرات في الفلسفة الاسلامیة للمطھري ) ١٢١(
.١٠ـ ٩ینظر المشاعر ص ) ١٢٢(
.٨٠ینظر قاعدتان فلسفیتان ص ) ١٢٣(
.٣٣٤/ ١و المنھج الجدید ٨٢ینظر المصدر نفسھ ص) ١٢٤(
ینظر المصادر نفسھا .) ١٢٥(
.١٢المشاعر ) ١٢٦(
، ومحاضرات حسین أنصاریان.٨٨ینظر قادعدتان ص) ١٢٧(
.١٥ـ ١٤المشاعر ) ١٢٨(
المشاعر نفس المصدر .) ١٢٩(

محاضرة حسين أنصاريان.مختصر) ١٣٠(

.١٣/١٩٩، ولسان العرب ج١١٤التعریفات ) ١٣١(
.٢٨، الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحید الربوبیة، آمال بنت عبد العزیز العمرو، ص ٨٤التعریفات ) ١٣٢(
.١٠٥المنطق لابن سینا ص ) ١٣٣(
)١٣٤ (

.٤٢، ص ٢ھـ)، دراسة وتحقیق: محمد عمارة، دار المعارف، ط ٥٩٥
.٢/٢٦٤م، ج٢٠٠٥، ١ینظر دراسات في الفلسفة الیونانیة، حسین صالح، مطبعة دار الھادي، ط) ١٣٥(



 

٤٢٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.     ١٠٣الأسفار ص ) ١٣٦(

.٦٤/ ٣الأسفار ) ١٣٧(

.١٥٠/ ٢ینظر المنھج الجدید في الفلسفة ج) ١٣٨(
.٣٠٣المصدر نفسھ ومفھوم الزمن عند الشیرازي زینب عبد العزیز رسالة دكتوراه ص ) ١٣٩(
.١٢٣/ ١الأسفار ) ١٤٠(
المصدر نفسھ.) ١٤١(
المصدر نفسھ.) ١٤٢(
ینظر المنھج الجدید ومفھوم الزمن .) ١٤٣(
.١٤٩/ ٢ینظر المنھج الجدید ج) ١٤٤(



 

٤٢٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

Cash in mental philosophy of Mulla Sadra (d. 1050) e
Originality of Being and Time and concepts

The whole philosophy of the basics of science, did not read about in the world of
medicine, engineering, chemistry, astronomy or nature or linguistically. A man of letters
explaining. It was only a philosopher, the proof of any scientific or literary theory is
philosophy, mind philosopher machine so the

scientists They were  the Nation's greats .
Shirazi philosophy was a model as she opened the doors to mental solutions that are

not explained by scholars, philosophers, and was a model rich modern philosophy.
Research Methodology: Approach taken induction only and see the views Shirazi are

soft and collect his views without analysis the fact that her research is not intended for
criticism and analysis.

Plan Search: Search divided into three sections:
The first topic: life Shirazi and his era.
The second topic: Mental cash and defined.
Section III: Philosophy Shirazi originality in existence and the concept of time.
And concluded:
1. was Shirazi able to change the idea (essence) of the assets of mental thinking, and

the authenticity of the presence of a radical change reported by scientists and commentators
from beyond theory, but I found many of the speakers had approached the idea that the
theory of duty presence has claimed that out.

2. philosophical foundations, which he learned from his teachers Shirazi, and
understanding of the fundamentals of jurisprudence and interpretation service in the
realization of the mind to reach the logical explanation for many of the phenomena of the
universe and is mentioned in the Koran.

3. The time scale of the movement, not the amount, it is located in the mind divides the
parcel is, movement and communicated to the Day of Resurrection.

4. theories Shirazi presence in originality and interpretation of the concept of time does
not mean that everyone is convinced his views, there is still a lot of philosophers and critics
speakers write his opinion.
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